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5 مؤسسة هنداوى غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره» وإنما يعبر الكتاب عن آراء مؤلفه. 


تصميم الغلاف: ولاء الشاهد 
الترقيم الدولي: AVA 1 OYVY YVOAV‏ 


صدر أصل هذا الكتاب باللغة الإنجليزية عام NATE‏ 
صدرت هذه الترجمة عام VAAN‏ 
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام 51 .5١‏ 


العدو 


جيمس دروت 


المحتويات 


قبل أن تقراً 
مد 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
القضيل اران 


الفصل الخامس 


الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


الفصل الحادي عشر 


واكيّت سنواتُ مُرامٌقتي نهايةٌ العهد الملكي في مصر. كانت البلاد تموج بدعوات التحيُر 
الوطني من الوجود الإنجليزي العسكريء والتحرّر الاجتماعي من سيطرة الإقطاع» ومن 
الأمية والمرض والحّفاء! ... وشكّلت هذه البيئة Shiny‏ وخاصةٌ الحديتٌ عن أن المعرفة 
هي كالماء والهواء يجب أن تكون للجميع وبالمجّان. 

By‏ مغرب يوم من سنة ١1101١م,‏ كنا آنا وأبي Odile‏ من زيارة لأحد أقاربنا في شرق 
القاهرة. توقفنا في هيدان العتبة لنأخذ «الباص» إلى غربها حيث نقطن. اتخذنا أماكننا في 
مقاعد الدرجة الثانية. نعم! كانت مقاعد «الباص» آنذاك - والترام أيضًا - مُقسّمة إلى 
درجتين بثمتّين مُتفاوتين للتذاكر التي يُوزّعها «كمساري» برداء أصفر مميز أثناء مروره 
على الرُكاب. 

جلسنا أنا وأبي خلف الحاجز الزجاجي الذي funds‏ الدرجتينء وتابّعث في حسدٍ 
GIS‏ الدرجة الأولى» بينما كان أبي غارقا في أفكاره التي تثيرها دائمًا أمثال هذه الزيارات. 

قلث بحماس طفولي: «سيأتي اليوم الذي يزول فيه هذا الحاجزء بل ويصبح الركوب 
بالمجّان.» 

تذكرث الروايات التي أعشق قراءتّها فأضفث: «والكتب MLAS‏ 

lbs‏ إليّ باستياء من سذاجتي: نعّم! الكتب Sol‏ يا لها من سذاجة! 

ولم أتصوّر Ly‏ أن يأتي اليومٌ الذي تُصبح فيه كتبي آنا متاحةٌ للقراءة بالمجّانَ! 
وذلك بفضل مَبادَرة جريئة من مؤسسة مصرية da gabe‏ فشكرًا لها! 


صنع الله إبراهيم 


de يه‎ 
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في مقالٍ عن الرواية الأمريكية في الخمسينيات» قال الناقد الأمريكي الكبير مالكولم كولي 
إن GES!‏ قد انصرفوا عن تناول العلاقات الاجتماعية الهامة للإنسان. فقد كرّسوا أنفسهم 
«للدراما في القارب»» بعيدًا عن البحر الكبير» وأصبح موضوعهم هو مجاهل العواطف 
الدقيقة في اللحظة الإنسانيةء ومفتاحهم هو Gall‏ والعاطفة. 

وقد واكبت هذه الظاهرة انتكاس النضال الاجتماعي الذي كان قد بلغ أوجّه في 
الثلاثينيات. فقد تحول النضال من Joi‏ كوي ال cian‏ ف الو اها 
الثانيةء إلى نضال من أجل حرية التعبير Guia‏ وعاطفيًا. وكتب تنيسي ويليامز — أحد 
الثلاثة الكبار في الخمسينيات» في أمريكاء هو وكارسون ماكيلرز وبول باولز — روايته 
الأولى «ربيع مسز ستون»» وفيها يكون الجنس هو LAU‏ الوحيد لممثلة تَقدَّم بها السنء 
وتحاول أن توقف جريان أيامها بلا هدف. By‏ مسرحيته Camins Real‏ يبدو العالم 
كابوسًا Loe ps‏ لحظة النصر الوحيدة فيه هي لحظة الحب. 

وتحوّل الحب إلى رؤيا متكاملة» وتجربة صوفية» عند كاتب OLE‏ موهوب هو جيروم 
سالينجر في Catcher in the Rye‏ و«تيدي» الفيلسوف الصغير الذي يعلن في عام ٠١٥۳‏ م: 
«من الصعب في أمريكا التفكيرٌ والحياة حياة ding,‏ وإذا حاولت ذلك نظر إليك الناس 
نظرتهم إلى مسخ.» ثم في «ارفعوا السقوف عاليًا أيها النجّارون» (1555١م)؛‏ حيث يقول: 
Ley‏ هو الجحيم؟ إنه معاناة العجز عن الحب.» 


العدو 


وجرت عمليةٌ انسحاب كاملة عبر عنها بوضوح الكابتن يوسريان بطل رواية جوزيف 
هيلر الأولى 22 Catch‏ بقوله: «لا تُحدثني عن الكفاح من أجل إنقاذ بلادي؛ لقد كافحت 
طويلًا من أجلها. والآن سوف أكافح LU‏ لإنقاذ نفسي. إن بلادي لم QoS‏ خطرء ولكني 
أنا في خطر ... من الآن فصاعدًاء لن أفكّر إلا في نفسي.» وينتهي به المطاف بالهجرة إلى 
١ age‏ 

كما ze‏ البطلُ المجهول في رواية رالف إليسون الأولى «الرجل الخفي» ۲٥۹٠م:‏ «إن 
حفرتي دافئة وتفيض بالضوء. لقد Saks‏ سلكًا كهربائيًًا يؤدي إلى المبنى ومددثه إلى 
حفرتي. وهكذا أعزف الموسيقى الخفية لعزلتي.» 

والرجل الخفي هو الزنجي الذي يبحث عن شخصيته بعد أن أصبح شريكًا للرجل 
الأبيض في اضطهاد إخوته. وهو يواجه الاختيار بين هذا المصير وبين النضال الثوري LS‏ 
البيض» بين الخضوع والتمرّدء ولكنه يختار طريقًا HIE‏ هو الإبداع الفني. 

ولم تكد الخمسينيات تنتهي حتى اكتملت ملامحٌ بطلٍ جديد للرواية الأمريكية هو 
١ geal‏ 

إنه غريب» فوضوي ومهرّج ... مزيج من فاوست والمسيح» من العدمية وتأكيد الذات 
إلى de‏ الجنون» من الاستشهاد والهزيمة. ونجده واضحًا في أبطال GES‏ الستينيات: سول 
بيلى في رواية «هندرسون ملك الأمطار» 1154١م,‏ وسالينجرء وترومان كابوت وجيمس 
بردي الذي JAG‏ انهيار الحلم الأمريكي في رواية «ابن الأخ» ٠157م‏ التي و کا 
حول جمع معلومات عن ابن الأخ الذي مات في كوريا ... كما في رواية كارسون ماكيلرز 
الشهيرة «أنشودة المقهى الحزين»» وآخر روايات سول sls‏ التي صدرت عام ١197م‏ 
بعنوان «هيرزوج». 

وسول بيلو الذي ولد عام ١٠11١م,‏ هو الذي قال عنه الكاتب الأمريكي نورمان 
بودهوريتز: «إن مصير مرحلة كاملة من الثقافة الأمريكية سيتوقف على ما إذا كان سول 
بيلو سيصبح Gila,‏ عظيمًا أم لا.» 

ولعل سول بيلى قد برّر هذا التقدير برواية هيرزوج العظيمة التي توّجت إنتاجًا بدأ 
في ١٤۱۹م‏ برواية قصيرة اسمها 81128 ‘The Dan-Man‏ ففى الأستاذ الجامعى موسى 
هرو وج امك بيلئ باللحظة التي بها acta‏ الأمزيكي oS‏ حط الأزمة:بالعتاصن 
الرئيسية ف شعؤرة. والشيوظ الأمتاسية GERM aug!‏ هالذاك الذي يمل تعايقًا بين 
الحرية الفردية والفوضوية أو العزلة وبين نظام اقتصادي واجتماعي وحثي. 
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وتبدأ الرواية هكذا: «إذا GAS‏ قد Suds‏ عقليء فلن يضيرني هذا في شيء», هكذا فكّر 
موسى هيرزوج»» وقد بدأت أزمته الطاحنة التي كادت ترد ates‏ وجعلته يتساءل: 
«أجاءت اللحظة الدّنسة التي يموت فيها الشعور الأخلاقي» ويتحلّل الضمير» ويتردّى 
احترام الحرية والقانون والديانة: كل ما تبقى» في الجبن والتحلّل والدماء؟» 

وتنتهي أزْمة البروفيسور هيرزوج به إلى أن يُكرّس نفسّه للعمل والشمسء وأساسًا 
للمشاركة مع الكائنات الإنسانية الأخرى. 

وتشبه أزمة هيرزوج أزْمة أستاذ جامعي آخرّ هو ستيفن روجاك بطل رواية نورمان 
مالر الأخيرة «حلم أمريكي» الصادرة في ٤١۹٠م‏ وإن اختلف طريقهما. فبطل مالرء الذي 
تشبه حياته العاصفة حياةً مالر الشخصية في جوانبّ عديدةء يُغرق أزمتّه في القتل والجنس 
oils‏ بينما ينهار الحلم Seal‏ من دول 

ويكاد يكون تطوّر مالر صورةً دقيقة لتطوّر الأدب الأمريكي نفسه منذ الحرب. فقد 
بدأ هذا الكاتب الموهوب واقعيًا اشتراكيًا بروايته الهائلة «العرايا والموتى» /14١م,‏ التي 
ريما كانت abel‏ ما كُتب عن الحرب العالمية الثانية» وإن کا مل ی اوق 
الحربّ الطبقية في داخل أمريكا ... ثم تجاذبته بعد ذلك الأمواج التي تجاذبت المجتمعَ 
الأمريكي كنّه. Laing‏ كان هيرن وفالسن في «العرايا والموتى» يريدان تغييرَ ALBAN‏ كله 
نجد سام في روايته التالية «الرجل الذي درس اليوجاء» لا يرمي إلا إلى تغيير نفسه وحسب. 
ثم إذا به يعجز حتى عن هذا في رواية «حديقة الغزال»؛ فرغم أن بطلها يرفض الشهادة 
أمام Gal‏ تحقيق في الكونجريسء» لا لأسباب سياسية وإنما بدافع من Lol SII‏ ويعطيه 
هذا الموقف dun d‏ جديدةء يزوده بالقوة ليحقق Lol‏ قديمًا Princes‏ ذات مرة أنه قادر 
على تحقيقه ... إلا أنه بعد سنواتٍ من انتهاء موهبته في alle‏ المساخر (هوليود)ء لم 335 
قادرًا على شيء بالرغم من موقفه الأخير ذاك. 

Lids‏ نورمان مالر اكتشف بول باولز في الخمسينيات طريق العنف؛ ففي نهاية 
روايته Let it Comedown‏ يقوم البطل الذي لا وجة له ولا وجهة» في غضب مفاجئ 
عاصف ضد حياته كلهاء بارتكاب جريمة بلا سبب أو رغبة» وقي هذه اللحظة المرعبة 
(التي تشبه لحظة اذ شتراك ob‏ ما في حرب) يجد أخيرًا مكانًا له في العالم» وضعًا 
محدّدًاء علاقة محدّدة ببقية الناس. وإذا كانت علاقة عداء صریح» فإنها علاقته هوء 
وهو خالقها.» 


\\ 


العدو 
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وهكذا نرى الإنسانَ يحقق علاقته Qa STL‏ بعد انتكاس مسعاه الاجتماعى» من خلال 
الحب أو اليأس أو العنف ... ولكن ما زال هناك سبيل رابع. : 

ففي مواجهة مجتمع مجنون يرسف في قيود المال والتنظيم والحرب الباردة والحرب 
AL‏ واكان اله ك وة انكاس GUM‏ الخورية هك يشيع ارو نينا 
غير الانسحاب ... ويصبح عبارة عن الحركة والاستمرار في الحركة er‏ الطريق»» وهو 
عنوان رواية جاك كيروك التي أعلنته في عام ١٠۹٠م G5‏ للجيل الغاضب كما صار 
هيمنجواي من قبل نبيا للجيل الضائع برواية «ستُشرق الشمس ثانيةٌ». «على الطريق» هي 
ملحمةٌ هذا الجيل» وتصوّر مجموعة من الشبان والفتيات يجوبون أنحاء أمريكا في بحث 
مجنون بائس عن الحقيقة والإثارة. «موتيل ... موتيل. موتيل ... زخارف النيون المحطّمة 
Bacall cs‏ ل في Lal‏ القارة كأنها أبواق تحذير السفن من الضباب المنتشر فوق مياه 
ساكنة يغطيها الزيت في أنهار تتجاذبها حركة المد والجزر.» وتنطلق المجموعة من مدينة 
إلى أخرى في سرعة ... يبتاعون السيارات ويحطمونهاء وأحيانًا يسرقونها ثم يتركونها إلى 
غيرهاء وأحيانًا أخرى ينطلقون على أقدامهم «هيتشهيكنج»» يستوقفون السيارات المارة 
لتحملهم معها حيث تذهب. وعندما glad‏ إلى آخر مكانهم يقيمون حفلًا Gale‏ تعزف 
فيه موسيقى ساخنة» ولكنهم لا يبقون في مكان ‘SL gb my‏ فهم دائمًا On the move‏ 
في بحثهم الجائع عن تجربة جديدة في الشراب أو المخدرات أو الجنس أو الخطر أو ... 
الشعر. 

لقد ولد بطل جديدء هو على حد تعبير آرثر ميلر «واحد من جيوش الفتيان والفتيات 
الضالين الباحثين عن قليلٍ من ball‏ وعن الأمل في Shall‏ وعن رمز Le‏ يؤمنون بهء 
ويساعدهم على استفادة أرواحهم المحطّمة.» 

ولد تكنيك جديد في الكتابة xe‏ عنه زعيمٌ آخر من زعماء الجيل الغاضب هو ويليام 
بروجز في رواية «الغذاء العادي» بقوله: «هناك شيء واحد يمكن للكاتب أن يكتب عنه ... 
ما هو أمام حواسه لحظة الكتابة ... إلا أداة Jas‏ ... ولست Led‏ بالحكاية أو الحبكة 
Argh cual 4)‏ وه Glee‏ حوّلهنا dl aly pS‏ مانفستى الكتاية الطقاكية شكله ى مقدمة 
ككابه لين نر الوك «لا S35‏ للتفكير في الكلمة المناسبةء وإنما هناك التراكم الطفولي 
olds‏ بلا منطق حتى يتحقق الإشباع ... لا إعادة أو مراجعة ... وإذا أمكن فلنكتب بلا 
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Gag a. (ey‏ قط بست GIS‏ أن يسمع فوت din dud‏ ويرف الرفيق عن 
رفيقه في الطريق ق الفسيح. 

ولكن أحد ols‏ هذا الجيل الغاضب - البيتنكس Beatniks‏ — وهو هو الصحفي 
لورنس لیبتون» تساءل في عام 1155١م:‏ «أليس من الأفضل الانضمامٌ إلى حزب ما أو توقيع 
احتجاج ضد تجارب السلاح النووي؟» وكانت الإجابة التي تلقاها من البيتنيكيين الآخرين 
هي: «هناك متقى واحد من الخراب العام» وهو الإبداع ... وحتى عندما تسقط القنيلة 
الذرية plain‏ الأشعار ونرسم اللوحات ونكتب الموسيقى.» وهو نفس ما انتهى إليه من 
قبل بطل GIL‏ إليسون المجهول الذي يمر بمراحلَ معينة ويخرج منها إنسانًا جديدًا يفوز 
بحريّته وقد ولد من جديد مزوّدًا بالقدرة الإلهية على الخلق ... أي الفن. 

ولكن السؤال أصبح قاتمًا . .. ولم تمض سنتان حتى اعترف جاك كيرواك ابو 
القاضين: Ty‏ تجن فشتكن عل أنفسنا as‏ عن BU‏ والححافة يتا كه الانفتهارات 
الرهيبة alle‏ البالغين.» 

إن البطل الذي كان يرفض قبول الواقع بجوانبه المضيئة والمظلمة على السواء Sodas‏ 
منه ويتحداه بسلوكه» قد بدأ يحس بالمسئولية الشخصية عن IS‏ ما يحدث في أمريكا. 
وتراجع الاضطراب عمومًا إلى المرتبة الثانية؛ إذ حلت مكانه محاولات تذليل موقف التعالي 
على العالّم» وإيجاد مكان فيه. 

وسرعان ما كتب كيرواك رواية جديدة بعنوان «بيج سور»» لم sas‏ يُمجّد فيها 
الاعتراض والاحتجاج الفرديين والحرية المطلقة ... فلأول مرة يتحدّث عن واجبات الإنسان 
أمام ond‏ من الناس Gey‏ واجبه الاجتماعي. وإذا كان ما يزال يردّد «الحياة بديعة إلى 
is‏ الكمال»» ويجب nm‏ بكل لحظة من لحظاتها بالتسكّع في جبال الكون ووديانه 
الغارقة في شمس الخريفء فإن هذه الدعوة التى LS‏ بجان جاك روسوء لم ce‏ 
الوضوع الأسانى: Us‏ من محر glia‏ للدواقف السايقة» سنلمسة فيما بعد igh LEI‏ 
البطل «جيمس دروت» الجديد. 

(yeas SN MANY E aU eas‏ الكقاية 
3 أوائل هذا sal!‏ ففي ۹١۹٠م‏ نشر فيليب روثء وهو لم يزل في السادسة والعشرين 
مجموعةٌ قصصية بعنوان «وداكًا يا كولومب» تضم رواية قصيرة بهذا الاسم» وفيها يفكّر 
بطلها الشاب لأول مرة فيما يحيط به ويتساءل كيف يعيش. 

وبعد ذلك بثلاث سنوات نشر تشارلس ويب رواية «الخريجين»» وثمدّل تمد الأمريكيء 
الذي يلج معترك الحياة لأول مرةء على الواقع المحيط به وبطلّه بريدوك See‏ إلى ألاسكا 
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العدو 


في الثامنة عشرة «حيث لا زيف بل بوهيمية حقيقية»» وهو يطلب لنفسه الحرية المطلّقة 
ويرفض الاعتراف بأية التزامات من جانبه نحو العالم. ولكنه لم 323 يشبه في شيء أولئك 
القدية الضالية ply‏ تلك ستدهوية Ze pully‏ الجتوبية gf‏ هوس segue‏ 

ويعود بطل رواية كوتلند براين الأولى «ويلكينسون»» التي نالت جائزة هارير لعام 
65م من حرب كوريا ليبحث عن عمل في وكالة المخابرات AS AI‏ ولكنه ما يلبث أن 
يضطر إلى تحديد «مسئوليته» بالنسبة لكثير من المشكلات الخاصة والعامة. 

وعندما عاد فيليب روت يقدّم رواية جديدة بعنوان Letting Go‏ بدأها بكلمة لتوماس 
مان: «إن الواقعية هي دائمًا جدية لحد الأمانة» والأساس الأخلاقي المتفائل مع الحياة 
في وحدة واحدةء هو الذي plas‏ علينا أن نبقى أوفياء لواقعنا؛ واقع الشباب النظيف.» 
ويرفض أبطال هذه الرواية Hull‏ على نهج «الآباء»» ويبحثون عن طريق خاص بهم - في 
الحب والإبداع والدينء وأخيرًا في الاحتجاج — ولكن هذا الطريق يؤدي دائمًا إلى إخفاق 
جديد» Jy‏ البحث بلا Jal‏ عن خلاض من «الواقع». 


۳ 


ووسط هذه المجموعة من EE)‏ الشبان التي ظهرت في الستينيات في الولايات Basi‏ 
والتي تمثل منحنَّى جديدًا لأدب الغضب, Sy‏ جيمس دروت» طائرًا متميرًاء وصونًا فريدًا 
يتميز بنقاء غير عادي. 

ففي أسلوب بالغ الصفاءء ورمزية رقيقةء يُصوّب دروت جهدّه إلى ما يحدث من حوله 
... إنه لا ينظر إلى داخله إلا بالقذر الذي تتطلبه مواجهة الأمواج التي تتلاطم من حوله. 

Bs‏ قوة وجمالء وفي الشكل الذي ارتاده من قبل سالينجر وكارسون ماكيلز وترومان 
كافك ومع الروافة القصيرة و ا PRN Us‏ کا SS peas‏ شب لای تحن 
بلغت — في أريع سنوات — سبعًا أصبح بعدها بلا جدالٍ معبوة الغاضبين ونبيّهم الجديد. 

ولعل أصدق وصف لتكنيك دروت هو ذلك الذي cle‏ على لسان روبي روي في رواية 
«العدُو»» وهو يصف مبانيّ لويس سوليفان المعماري العظيم في أوائل القرن: «وجدت أن 
سوليفان لم يكن غامضًا أو موحيًا؛ فقد كان يعرف ما يريد» وَفَعَلهء ولم يكن في حاجة إلى 
مترجم ليفسر أعماله؛ US GY‏ ما كانه وآمن بهء وأكثر من cull‏ كان يبدو في alec‏ لم يكن 
مدان وك aly‏ يكن as AV‏ وله كدق Ske:‏ اھ GLY Bese‏ ال = کا 


1١ 


0 


كنت أتوقع - بل إن جبروت ما قاله سوليفان في جلاء هو ما جعل رجال السلطة والذوق 
في عصره ينصرفون عن عمله.» 

فهذا هو الطابّع المميز لأدب جيمس دروت. ونجد أبطاله في البداية يستكشفون ما 
يحدث حولهم» وما حدث من قبل؛ ففي «أمريكا في الخمسينيات» (1577١م)‏ كان «دونر» 
نموذجًا للشاب الأمريكي القوي؛ فهو بطل من أبطال كرة القدم» يضحك طول الوقتء 
ولكنها ضحكة مريضة بسبب تدبة في ركن ded‏ ويسيطر الجنس على ذهنه. وهناك راوية 
يتحدث tie‏ وكان زميلًا له في Las all‏ العليا بريفر سيدء بولاية إيلينوي» ولاحظوا ISH‏ 
لآنه الذي تجيء به معظم روايات دروت. 

يقول الراوية: «في الخمسينيات ... كان YS‏ الرجال الأقوياء الممتازين مثل دونر 
يختبئون في كهفٍ cle‏ سواء كان عنوانه الله pl‏ المرأة» ولم يكن هناك ما يمكن لشخص مثلي 
أن يفعله بهذا الشأن سوى أن يرقب أبطاله يتهاوون ويكرههم لهذا.» 

ثم يعلّق على انهيار دونر بقوله: «وعلى كل فإن البلاد كلها كانت تنطلق في درب 
أغيقق لوسك ادنوه ل أن pcre‏ .قن Cla‏ والعضى تقو كان SN‏ 
مكارثي سيد الميدان» يجرٌ الناس أمام لجنة التحقيق التي شكلها ويتهمهم بالخيانة.» 

ثم يشرح موقف البسطاء من الناس من أمثال الراوية: «أما أمثالي من الناس ... فلم 
تكن لديهم أدنى فكرة عما يجدُر بهم عمله؛ لقد فوجتنا في البداية» وتساءلنا lec‏ حدث 
لأبطالنا المعبودين» وعندما رأينا كم كانوا مرعوبين كرهناهم لذلك. ولكننا لم نفعل شينًا 
على الإطلاقء وكانت البلاد كلها — وليس فقط فريق الكرة في GIS‏ كنوكس - تتمزق 
وتنهار.» 

وكانت الرواية التالية قصيرةً أيضًا واسمها «جسد ميت في برتونفيل»» وتدور أحداثها 
ف دة تفر .عل حقرية من شيكاغن. (لقد أصيع دروت SUSY Quast‏ مدن شتروود 
أندرسون في تصوير حياة Gall‏ الأمريكية الصغيرة.) ولا تزال الرواية هنا متفرّجًا ... يحكي 
لنا كيف يعجز سكان المدينة عن تنظيمها وإتاحة المجال للجمال فيهاء وكيف يتآمرون على 
«الحقيقة» كي لا يهتز إيمانهم بأنفسهم ... رغم أن هذه البلدة بالذات خرج منها إبراهام 
لنكولن ذات يوم. 

«وجدت شينًا واحدًا في اجتماع لجنة التخطيط؛ فلم يعد الناس يفكرون في العمل معًا 
كما كانوا يفعلون من قبل ... وبشعور غامض بالهزيمة» لا يفكّرون الآن إلا في أنفسهم.» 
ولم يعد يعنيهم شأن الجمال أو التناسق. ولا عجب «أن الأطفال في فصل الفنون في المدرسة 
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كانوا يضحكون من مُدرّسهم عندما يحدّثهم عن الجّمال والتعبير والتناسب» بينما كانت 
نفس الفرقة التي يتحدث فيها المدرُس تصرخ بالقبح من كل ركن.» 

المكان الوحيد الجميل في برتونفيل هو pad‏ صمّمه المعماري الشهير سوليفان في عام 
٠۰٠م‏ وابتاعه أحد أغنياء البلدة وانتوى هدمّه ليقيم مكانه تمثالًا لنفسه (وموضوع 
العمارة سيعود إليه دروت باستفاضة في «العدو»). 

ويدور الحوار التالي بين الراوية وصاحب الجريدة: 

الراوية: يبدو لي ... أن برتونفيل قد فقدت مستقبلها ... أو ربما هي بلدة بلا هدف 
... إني أفكّر فيها LS‏ لو أنها تنهار أو شيء من هذا القبيل. 

أد: يا بني» ماذا هناك من هدف GY‏ بلدة AST‏ من أن تمدَّ مواطنيها بالطعام والأمان؟ 

ثم يقع الحادث ... شاب بسيط عاديء لم يكن أحد يشعر به أو يعرف dic‏ شيتاء 
ينتحر فجأة بلا سبب مفهوم» ولكنه يترك خلفه ورقة تقول: 


Up‏ أهالي برتونفيل» إننى أعرف أنكم لستم أصدقائيء ولم تكونوا كذلك أبدًا 
رغم كل محاولاتي. ولأنكم قد رفضتموني فقد فشلت بذلك في المهمة التي أرسلت 
من أجلها إلى كوكبكم؛ ولهذا فأنا عائد من حيث جئت؛ فلست أستطيع الإقامة 
هنا أكثر من ذلك. إننى لجد آسف. وداهعًا.» 


إن رزواية دروت الذي de JB‏ الآن يتفرع Je‏ ما dey‏ حوله ويسكعف أسباب 
الواقع dy sald‏ وسيب انهيان أبظالة: قد بدا يتطلق إلى الغمل: بنفسية؟ قفى «الفراشات 
الغجرية» (1574م) يصبح الراوية أحد ثلاثة أبطال في الرواية يواجهون اموت عن عمدٍ 
بممارسة لعبة القفز بالمظلات من الطائرات» «فكل شخص يجب أن يلتقي بالموت». 
وبالقرب من نهاية الرواية يصبح الراوية هى الصوت الرئيسي ... لقد اكتشف شيثين 
محدّدين: «ليس هناك شرف أو مجد في الموت» ... «وأدركت الأمرء del‏ هذا هو السبب 
انض اقفو :ندا دن الممكن حجني الحياة تمواحوة الوك إن اخ الا أكثر هما 
أي الوت لهذا أففر ب الوك ليس احتحان الول + Le‏ هي الامكحان الؤخنيد الذي 
سيواجهه» ... «عندما تقفز فإنك وحيدٌ». ثم يهتف في النهاية: «لا أريد أن أتجنّب الحياة 
بعد الآن.» وتتركه الرواية في الطريق إلى محطة القطار مع فتاته: 

كن الراوية كفت شا AT‏ مسو مه ج ولق زاقيث الأمر كله كك ك 
الوحيد الذي لم يقل شينًا ... ليس بوسعي das‏ أن أقول إن الأمر لم يكن يعذبني.» 
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وهكذا انفصل بطل دروت تمامًا عن طريق البيتنيكيين الأوائل ... الذين شيّههم في هذه 
الرواية بفراشات تدور حول المصباح الكهربائي حتى تحترق بضوئه الصناعي. وسرعان 
ما امتزج الراوية بالبطل بالكاتب نفسه في آخر روايات دروت وأقواها على الإطلاق ... 
«العدو». 

فروبي روي أوريليء يبدأ حكايته المأساوية بهذه العبارة ذات الدلالة: «أدركت منذ 
طفولتي المبكرة قبح US‏ ما يحيط بي من صلع الإنسان.» وسرعان ما يستبعد - في رحلة 
البحث عن العلة التي يقوم بها - أبويه والمدرسة والدَّين ... بل وكل ممثلي العصر البارزين 
الذين حاولوا الإجابة من قبل - هيمنجواي وفيتزجرالد وإليوت وأونيل وبروست - 
ويرفض أن يردّد كل ما Gill‏ له قبل أن dae Gade‏ ويبحث عن الإجابة في الكتب وفي 
داخل نفسه ... ويجدها بعد أن يكون قد استقر في موقف المعارضة ... والإجابة هي البناءء 
الفعل. 

ويصبح موضوع العمارة الذي طرقه دروت من قبل في رفق هو الموضوع الأساسي 
ده ارو رالا ste aljille gf‏ دروك أصيع Gay‏ للمؤسيية البشرية الايد 
الإنسانيء وأصبحت العمارة رمرًا للمشاركة الإيجابية. إن المنازل جميعها مشوّهة؛ abd‏ 
aed caer Peer Pre Ped ee eee a Vi nV E gee‏ 
قبيح فكرة ملتوية أو أكذوبة ... وخلفَ IS‏ بناء مجنون عقلٌ مجنون ... والمدينة أصبحت 
آله Gadd‏ الإنسانية في الإنسان وهي تغذي فيه JS‏ ما هو شرير وحيواني ... «أغلب ما هو 
ail‏ يجب doa‏ وإحلال one‏ مكانه». هذه هي الرسالة التي اختارها روبي روي أوريللي 
قا AN ag: clea‏ 

وقوة «العدو» تكمُن في أنها Say‏ أن تُقرأ على عدة مستويات ... فهي للوهلة الأولى 
قصة شاب موهوب في فن العمارة» يبتكر تكنيكًا جديدًا في العمارة يقوم على AS yall‏ ثم 
يلاقي الفشل بسبب عدم تقبّل الجماهير لفكرته الجديدة. وفي خلفية هذه الحكاية نقراً 
القصة الممتعة لعملاقى العمارة في أمريكا: راتب وسوليفان. 

وهي للوهلة الثانية دراسة دقيقة لعملية الإبداع الفني في أي مجال ولموقف الفنان من 
إبداعه؛ فأوريللي عندما يتحدَّث عن مّولد أحد تصميماته لن يختلف عن دروت لو تحدَّث 
عن مولد رواية له وما يواكبها من حيرة وتمزّق وعدم ثقة. بل إن الصورة التي أخذتها 
مان أوريلقة انی p pal‏ اا Ligh‏ من أن نض ای ا gages‏ سیون 
الذي يغلق الباب على نفسه أسبوعين كاملين يعمل فيهما بصورة متصلة حتى ينتهي من 
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إحدى رواياته» وهي دائمًا في هذا الشكل القصير العصبي الذي يستخدمه دروت ... ويضع 
أوريللي مواصفات الفنان LS Gall‏ يراه: لا بد وأن يخلق عربته الخاصة إذا كان يريد أن 
ينطلق بحرية في المستقبل الذي alas‏ به. ويقدّم علاجًا لمشكلات الفنان في مجتمع كالمجتمع 
الأمريكي: لا بد وأن يتحكّم في عمله بداءةً وخلقًا وتمويلًا؛ بل By‏ السوق أيضًا كي يصبح 
حرًا وينجو من التأثيرات المختلفة. وهناك المصير التقليدي الذي يواجهه الفنان E‏ 
في كل عصر ... الرفض ثم القبول فيما Sas‏ ... وذلك أن الشكل الذي يبتدعه هذا الفنان 
يح ie AURA is‏ ها ويساءل aN‏ :اذا Repeats LS‏ قبل ينا ھی LG)‏ 
من هذا؟ ويدفعهم الخوف والرعب إلى إنكار الفنان الجديد وعمله. 

بل يكاد دروت elds‏ على لسان أوريللي مانفستو كاملا لتیار قائم بالفعل منذ سنوات 
فاميدان القن LSA‏ ويقوم Ye‏ الحركة..وهو'التيان الذي امترج منن quale‏ بالتأقيرات 
الضوئية في تيار جديدٍ يسمّى بالكينتك. «أنكر نفسكء ارگن إلى السكون والهدوء لتشعر 
الشركة العظمي» LAU Lads ga Ihe...‏ السو فالحركة (Zot Jif‏ الكل الخال 
بسبب بُعدها الجديد ... أي شيء مهما كان قبيحًا لا بد وأن يكتسب جمالًا عندما whats‏ 
5S‏ وفقًا لنظام معيّن. (والحركة هي شعار الغاضبين الأساسي عند كيرواك.) 

وعندما نتجاوز هذين البُعدين إلى بعد ثالث نجد أنفسنا أمام تحليل لمأساة المجتمع 
الأمريكي المعاضر الذي يصفه البطل بأنه مجتمعٌ من الدرجة الثالثة ذو حضارة متهارة .: 
مجتمع رأسمالي بالتحديد ... «... كانت بلادي تزداد LL‏ على قبح وهي تنتقل من أيدي 
مستغل إلى آخر»» «هذا التحؤل العنيف الّرضي نحو الوحشية والقبح ... وتساق جموع 
الشباب عاجزة دون آمل في الثورة ... شعب بأكمله ينهار ... بواسطة نظام فاسد لا يعباً 
بغير المال ويستغل Areal!‏ لصالح قلّة كانت تمنح الجماهير حَفنة من المتّح مثلما تعطي 
BsLall Sas Jul‏ كان الام انم Ge‏ حفس [gts‏ يكفاءته .فى مبادلة Sipe‏ لا 
La‏ لها نواد أخرى Lasse‏ ال .. كأنما هو أخطبوط مجنون؛ يحث الناس» عن طريق 
الإعلان المستمرء أن يبيعوا وقتهم ... مقابل شيء لا يحتاجون إليه ... ثم يجعلهم يوقعون 
على كمبيالة تجبرهم على العمل لمدة من الأعوام يُنتجون فيها منتجات أخرى غير Assos‏ 
باع بدورها بالنسبة لآخرين مثلهم. وعندما تقتفي Sl‏ المال من جيب لآخر تجده يصب في 
النياية فى دى قله Go‏ اللمولين» pS LEM ode By‏ الجكومة Soil, ISA‏ ادق 
التي لا تمر سنوات قلائل حتى تعلن عدم صلاحيتها ثم تستبدل بالمزيد منها ... وعندما 
واجه النظام المتاعبَ ولم يجد عملًا لبعض أولئك الذين ارتهنوا جانبًا KAS‏ من حياتهم 
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لديه مقابل منتجاته العديمة القيمة» عندئذ تحوّل الرجال الذين يقفون خلفه إلى الحكومة 
يولولون؛ فضاعفت مشترياتها من المواد الحربية» وغرقت في المزيدِ من الديونء ثم زادت 
الضرائب العامة لتجدّ ما shud‏ به الديون التي قدَّمتها البنوك» التي يملكها نفس الباكين 
الذين يملكون JUL‏ النظام ويديرون» وهكذا يدور المال في نفس الحلّقة» وغرق الناس في 
مؤي كو pgie ld culasly ccrguull‏ كراة عل ترا وفوة قل cdg... B98‏ الصحقت ذوعا 
من الحرب حتى لا يعترض الجمهور على تخصيص الدخول المستقبّلة للاتفاق على أسلحة 
سٹبلی من قبلٍ أن shad‏ ثمنها بوقت طويل.» 

هذا جانب من مأساة أمريكاء أما الجانب الآخر فهو موقف أهلها ... «العبيد» كما 
يسميهم أوريللي أو «الخنازير» كما تلقّبهم GLE‏ يقول أوريللي في نهاية حكايته: Gr‏ 
بلادي» خلال القرن العشرينء فإن SLAW‏ هي العمل الذي يعجز الرجال العظماء عن 


إلى الأفراد مز امواظنيء وكها كمون eet‏ فد زمض: وكان كود E‏ 
التعاون والحياة الأفضل ... بديل متنور للمدن الحقيرة المتنافسة الحيوانية التي تقيد 
dijo‏ العاصرين لوهذ LAM‏ قرول بالرفقن بي ركان جوري الات Cos‏ لى كانت 
هناك استجابة للجهدين الأولين. وكان يجب أن يرمي إلى إعادة تشكيل بلادي بعد أن 
تتحد قدراتي مع الآخرين من أمثاليء ويكون هدفنا هو GIS‏ بنيان Shay‏ المواقف القومية 
ee‏ واد وا "المي ف ر الان و الب لر eh‏ بارت 
ومجتمعي ... فأنا قادر ely‏ ولكنكم لستم كذلك.» 

Bigs o!‏ المعارضة من جانب الجماهير الذي بدأ في أول الأمر معارضة لاختراعاته 
في العمارة» ثم للعمل الفنى الممتاز» يصبح في حقيقته موقف معارضة للتغيير» موقف 
استسلام ما هو كائن. Labi‏ أوريللي موجّه إلى الاثنين؛ النظام» وأهله الذين يسكتون على 
دولة الطغيان. وهذا ما جعله يتورّط في النهاية إلى تبني فكرة الرجال الممتازين والدهماء. 

وليست هذه هى نقطة الضعف الوحيدة في رؤيا ى فهناك يقايا تأثيرات مذهب 
الطبيعة عند كيرواك والبيتنيكيين الأوائل ... فالأبنية القديمة den‏ والطبيعة رائعة, 
والمستغلون الرأسماليون «ملئوا الأرض الجميلة بالشقوق والفتحات» وامتصوا ما بها 
من معادنء ثم تركوها SES‏ من الطمي ... ولوّثوا الأنهار وحوّلوا المياه إلى سموم قتلت 
ملايين الأسماك» وقضوا على الحياة البريةء وأسقطوا الأشجار الطويلة ...» ويثور أوريللي؛ 
لأن البلدة هدمت بناءً جميلًا لرايت» oly‏ مكانه محطة كهريائية. ويذكرنا هذا الموقف 


\4 


العدو 


بصفارة المصنع الكثيبة عند د.ه. لورنس» ورد الفعل الأول للثورة الصناعية بالقرن الثامن 
عشرء أقول يذكّرنا فقط ولا ينتمي إليه؛ ذلك أن أغنية أوريللي المفضلة تقول: «آه يا إلهيء 
alle shu‏ أفضل.» 

ولن يأتي هذا العالم الأفضل إلا بالتغيير ... والتغيير لم 85 تمردًا عشوائيًّه وإنما 
«هو أن يُضيف المرء شينًا جديدًا للأشياء بصورتها الراهنة» على Se‏ قول أوريللي الذي 
يضيف: «لا يتأتى التغيير بالمطالبة وإنما بالإحلال.» 

وهكذا sts‏ دروت JS‏ المواقف الفردية للبيتنيكيين. يقول أوريللي: «ما كان بوسع 
إتفتاق os pda‏ لسو Hall‏ أن Losied tell Gigs‏ تتجدر Lal‏ قوق المح لاا يستطيع 
مواطن واحد أن يقف في وجه السيل ويوجّهها من جديد.» 

ورغم الفشل المؤقت الذي يلحق به فهو لا يلقي السلاح» وإنما يهتف: «أقول لكل 
Gs‏ يعنيه Sel‏ الجمال أو Gall‏ أو حتى العمل المتقن»»ء أو مجرد «ذكر الحقيقة في دولة 
الطغيان»: «لا بد لك أن تخوض Gye‏ عصابات ضد المجتمع الحديث.» 

فلم يعد روبي أوريللي معماريًا أو GES‏ فحسبء إنه صاحب دعوة اجتماعية. 

وذ موق AA sei‏ هي الثورة. 


الفصل الأول 


أدركت منذ طفولتي المبرة قبح US‏ ما يحيط بي من aide‏ الإنسان» ولكني لم أتبيّن هذا 
في المنزل الذي أعيش فيه إلا فيما بعد. فقد كان منزلي JSS‏ ما clic‏ قاصرّاء فقير البناء 
Likes‏ صغيرًاء ونا كنت أقصر انتقادي من قبل على الآلات واللّحب والطائرات» فإن إدراكي 
المفاجئ بأن Goal‏ وأنا نفسي قد غرر بناء وفرضت علينا الحياة في بناء قبيح» صدمنيء 
وأذلني» وجعلني أكثر غضبًا من أي وقت مضى. تساءلت» «لماذا شَيّد منزلنا بهذه الصورة 
الخاظكة؟ لماذا هى شديد القبح؟ ISU‏ يقوم وسط أرضنا دون أن يعطينا gab‏ بالحرية 
evr‏ اا ميد بحس ارک الك يفك أن تكوف راكلةة اذا نيطو إلى إضادة 
الو و لكان Cas‏ كان فى اناا أن abe‏ لماح glial‏ التو casei‏ لولم 
نمنع ضوء الشمس بالسقف؟ لماذا؟ لماذا؟ 

cls,‏ آم Ye cused‏ هذه Aull‏ بان مزلا حمل Lily‏ مط وون Lin‏ إن انا 
عليه؛ لأن بعض الناس لا يملكون شيئًا يقضون agile‏ يدفعون UU‏ ولا يفوزون بشيء 
في النهاية. 

سألتها: «ولكن لماذا شيد منزلنا هكذا بصورة خاطئة؟» 

وأجابت أمى: «أظنك كنت تستطيع أن تشيّده بصورة أفضل؟» 

كاك ile a‏ هي اللحظة التي اخترت فيها طريقي في الحياة؛ فقد كان من 
الممكن أن أقول بتؤاضع إنني بالطبغ لا اأستطيع أن أشيده dia‏ أى أقول إنه بالرغم من 
أن هذا ليس في ا فهناك بالتأكيد مَن يستطيع ذلكء أو أبتسم لأمي ولا أتفوّه بشيء» 
al Sts‏ أفعل Ua‏ من ذلك. فبثقة كاملة في ن ت اال ابیت و واا كين 
كنك اسقطية أن أفعل al‏ من هذا بو مل casas‏ أن Seb)‏ 


العدو 


Gy‏ هذه اللحظة أيضًا حزمت أمى أمرهاء وقد علا وجهها تعبيرٌ غريب؛ فقد قرّرت 
الانتقال إلى الجانب الآخرء ورغم أنها كانت تتجاهل دائمًا عصياني ومخالفاتي وتظل على 
ball‏ فإنها أعلنت الآن انضمامها إلى «المعارضة»؛ فلم يكن بإمكانها أن تتجاهل هذه 
المرّة سنوات وسنوات من الادخار قبل أن تتمكّن من ابتياع هذا المنزل الذي يصمه ابنها الآن 
بالقبح. ردت Ye‏ في غضب: «كلاء لا أريدك أن تريني شيتًا أيها الشيطان الحاذق الصغير؛ 
لأني أعرف أنك مخطئ؛ فالمنزل الذي ستشيّده سينهار في خلال أسبوع إذا ما هبّت بعض 
الرياح القويةء والآن اصعد إلى أعلى دون أن تتناول عشاءك الذي يكذ أبوك ويكدح ليوفره 
لك» وريما يجعلك هذا تتعلم كيف تكون أكثر تقديرًا للأمور.» 

Gurus‏ في هدوء» ولكنى كنت أعرف أننى لن أقرّ أبدًا ما هو خطأ. وعجبث لأمىء» لماذا 
تريدني أن أكون هكذا. لماذا تريد أن تحملني على قبولٍ ما أعرف أنه سيئ؟ فأينما تطلّعت 
حولي رأيت أشياءً قبيحة الشكل سمجة غير متقنة» صنعها الناس ... سيارات ومنازل وأثاث 
ومصابيح وصحاف ودمّى وأكواب وملابس وأجهزة راديو وتليفزيون وصور وشوارع 
ومحلات وطائرات وأبنية مكاتب» ومحطة الخط الحديدي ... لماذا لا يصنعونها بصورة 
uaa‏ ما دام ذلك ليس بالأمر العسير؟ جعلت أدير هذا اللغز في رأسي» Goats‏ لسخافتهء 
بينما مَعدتي تؤلمني بخوائها من العشاء الذي حرمت منه. وعندما عاد أبي صعد To)‏ 
وجلدني بالسوط GY‏ ضايقت gel‏ ويعد أن تركنيء بكيت في الظلام» وأنا لا أزال Gale‏ 
عن فهم ما يريدانه منى. Soul‏ جهاز الراديو لكن الموسيقى الصاخبةء والكلمات المتحذلقةء 
والعواطف النشوانة» سرعان ما ذكّرتني بالقبح من جديدء فأغلقت الجهاز. لماذا ترى الناس 
الذين يبنون الأشياء ويصنعونهاء يبنونها ويصنعونها خطأ؟ ISL‏ لا يصنع الناس أشياءً 
حسنة» أو على الأقل يعترفون بقبح ما يصنعونه؟ رگزت تفكيري SST‏ من مرة ولكني لم 
أعثر على إجابة داخلي. وأخيرًا غفوت. 

وسرعان ما أصبحت الحياة تدريجيًا بعد هذا باعثةٌ على اليأس؛ فلم sel‏ أنتظر شينًا 
EL‏ — قولًا Sleds‏ — من أحد البالغين حولي بما في ذلك مدرّسي في الصف السادس. Uy‏ 
كنت قد سويت أموري مع أبويّ باستبعادهما من عالمي؛ فقد أصبح واقع حياتي SSI‏ 
معقولية من ذي «hd‏ وهو الذي ينقسم إلى مركزين؛ المدرسة والمنزل» وكلاهما لم 335 
حقيقيًا بالنسبة لي. أما الإمكانية الثالثة «cole‏ كمركز للمعنى الإنسانيء وهي الغيبيات 
فقد سبق لي أن ن استبعدتها بالمثل؛ فقد كانت الكنيسة أقبحٌ في بلدتناء ولم يكن للقس منهم 
كما يبدو سوى السعي خلف أموال الناس. eg lisa‏ فل أذ dahl‏ عالم من صُنعي 


۲۲ 


الفصل الأول 


أناء من أحلام اليقظة في المدرسة» إلى الانزواء في حجرتي أو القبو بعيدًا عن أبويّ عندما 
أكون بالمنزل» والذهاب إلى الكنيسة متبرّمًا عندما أرغم على هذا. شعرت بالوحدة والضياع, 
وفيما عدا الوقت الذي أقضيه في ورشتي الصغيرةء لم يكن حماسي QSL‏ إلا في المكتبة 
وخلال الكتب التي كنت أقرؤها بالنهار أحيانًا وعلى ضوء مشعلي تحت الأغطية بالليل 
أحيانًا !5 te‏ لاخ Soil‏ قو تداس Lily‏ اد 280 لى aad‏ وي ody B Lal‏ ا کر 

كان مبنى المكتبة Mahe‏ من الحجارة الكبيرة» قبيحًا كبقية المباني في بلدتي» لكنه كان 
يضم ثلاثة طوابق من الكتب وسيدة عجورًا غريبة كانت تباشر عملها في المكتبة وهي تحمل 
على كتفها clin‏ صغيرة لا تكف عن الثرثرة. كان ريش الطائر اللامع الخضرة يتناقض 
مع بشرة وجهها الصفراء المحصبةء وهي تُحدق في من وراء منظارها وتبتسم هازَّة رأسَها 
الناصع البياض: «حستاء pe‏ تبحث اليوم يا روبي الصغير؟ أنت تعرف بالطبع أنه غير 
مسموح لك بالصعود إلى طابق البالغينء Gly‏ أتجاهل هذا لسبب واحد هو أنك قد قرأت 
كلها taal‏ هنا في قسم الأطفال. اقترب منيء لا تخف.» وتغمز لي: «أعتقد أنه لم يَعْد هناك 
في الظايق pts Le Saad‏ امامت اليس عدلك؟ اليو شاريك Ganda... Gab‏ ك قلي 
كن bere Pas pC reer‏ بيبا ريك ققظ ا تكقدط ديد كتين من الإفريك نكال 
أعطني يدك.» وتقودني خلال أكوام الكتب وهي تضحك وتداعب ببغاءها بشفاد مطبقة. 
ثم تقول وهي تشير بيدها إلى القسم الذي تعنيه بين الرفوف. «ليس من حقك بالطبع أن 
تقدع أحد هده oH‏ بن لك eine‏ شف hae) ly‏ ا اك ti‏ ادها أن 
أنظر إلى الناحية الأخرى عندما أختمهما. اثنان فقط CMI‏ أفهمت؟» 

ute‏ أومئٌ لها برأسي» وعندما تبتعد بطائرهاء أطير بعينيّ فوق الكتب الممنوعة, 
وأختار ثلاثة من أضخمهاء أحملها في مشقةء شاعرًا بالذنب» إلى مكتب العجوز بجوار 
الباب حيث alhd‏ عليها دون أن GLI‏ بشيء مباشرةً لي وإنما Shad‏ صديقها الصغير 
ذا الريش: «إنه لبارع» هذا الروبي رويء يا هركي» وأخشى أن يعطينا مقلبًا لو لم نكن 
د رکو اا توتو عدوا تن السو ولا مط أ كرا حي الفعظة» 

كان مبنى المكتبة الحجري الرمادي Lblas‏ بشجيرات وممرات» ونافورة تتوسط 
حوضًا صغيرًا. وفي بعض الأحيان كنت أختفي على الفور وألقي نظرة سريعة على كُتبي 
المرعبة فوق أحد المقاعد الحجرية بجوار البركة. كانت هناك الإلياذة والأوديسةء وموضوعات 
اريخ أخرم lel ily‏ العظيمة وأشعان مكل أكاشيد ساقي :وكني le puny‏ فونه 
كالجمهورية والمحاورات» رغم أن أفلاطون أوضح لي أن الأذكياء يختلفون في أعمق أفكارهم, 


۲۲ 


العدو 


% 


وأن لا شيء LS Gad‏ كانت بروكدالء بلدتيء تريدني أن أومنء وأنه لا يوجد ثمّة نهاية 
التساول إل أن يتناول Jad LS pall Lucy‏ مراف 

كانت Gal‏ أماكن ثلاثة أقرأ فيها دون أن يقاطعني أحد ... المكتبة» إما بالداخل بجوار 
المدفأة أو في الشمس على مقعد حيث أصغي لكركرة الميزاب» bs‏ المنزل في حجرتي بالليلء 
واا اسل حفر العظ الحديدى عل لرك ديق يكون لق اكا أن مس السمد 
أنادل Bit‏ لسرطان ار ا ف .طول all‏ عيف Bae Many eee‏ 
الأحيانء ألقي نظرة على كُتبي بالقرب من المكتبة» كي أرى ما أحملء وأتوجّه إلى منزليء 
BL‏ بالمروج pad‏ المنسّقةء ومنازلَ تُشبه الأكواخ صُنعت من الطوب والحجارة وألواح 
الخشبء تحيط بها أسيجةٌ من النباتات وأحواض الزهورء وعندما abel‏ منزلي أخفي الكتب 
cot‏ قيعي راف إل حدر كر Je Upheld‏ رق Slap GIS Lal Gide‏ لادی 
ونا أبعي Sol all‏ ن حه أا تس زاي oddly‏ معن إل حم BAN‏ الجديدي: 
مع كلبي وسنارتيء دون أن أتوقف إلا عند بقالة مستر كوبيتشيك؛ لأبتاع قطعةٌ من الكبد 
تساوي نكلة كي أدليها لسرطان البحر. 

والذي حدث أني بدأت أهتم» بتأثير صور كتب الإغريق» وكتب الرومان وغيرهم بعد 
ذلك بالمباني وعمارة الماضيء وإذ رأيت كيف كانت الأبنية القديمة جميلة التناسق» شعرت 
بذلة شديدة مبعثها أن مباني عصري واضحة التخلّفء ولو كنت اعتقدت بأنني بهذا أدنى 
من الإغريق والرومان» وبناة كاتدراقية عصر النهضة في Lilley]‏ وقرنسا وأمانياء فريما 
راحم تفي :لكر فل عست راي باي ابتتطيم gf‏ ا Guth Giles‏ من call eth‏ 
أراها حوالي» lily‏ كان هذا بوسعي فهو أيضًا بوسع آخرين غيريء وإذا كان هذا بوسعهم 
فربما كان عجز بلدتي عن إنتاج مبان وزخارف جميلة مثل التي أنتجتها غيرها مجرّد 
غلطة. ثم أتساءلء لماذا لم يحدث هذاء لماذا كانت إنجازات عصري شديدة القبح» أبعد من 
أن تكون جميلةء قوية الملمس ومسرة للعين؟ لماذا لم تكن هناك آثار سامقة أينما أنظر؟ 
وانتهيت إلى أنها ربما ؤجدت دون أن أراها. 

كان هناك die‏ واحد في كل بروكدال» بولاية إيلينوي» يشعرني بالفخر. وكان يُدعى ب 
«المركز»» ولم يكن يستخدمه سوى الصبية في الشتاء عندما يبحثون عن مكان دافئ لأحذية 
الانزلاق» وعندما يقيم طلبة المدرسة العليا حفلاتهم الراقصة بالليل مرتين في الأسبوع. كان 
يمتد بمحاذاة الجدول في مكان فسيح يتجمّد فيه الماء» ورغم أنه كان منزلًا Legs‏ ما فإنه آل 
للقرية قبل أن أبلغ العاشرة نوات عندما مات آخْرٌ أفراد العائلة» وكانت عجوز تحتفظ 


٤ 


الفصل الأول 


بأربعة كلاب كبار. أثار هذا المنزل اهتمامي بادئ الأمر بغرابته؛ فقد كانت له جدران من 
الأسمنت وسقف خشبى عظيم وشرفات من الحجر المسطّح تحيط بها أسوار من الأسمنت 
حلت أركانها مه Glee‏ سالية وة وها امه Pa aly RS‏ ين لأست foil‏ 
وفي الداخل كانت هناك دعامات سوداء Siow‏ وقاعة ضخمة في نهايتها مدفأة كبيرة 
من الصخر المحروق aud‏ قطع من الخشب في طول فلنكات الخط الحديدي. كان المكان 
نموذجيًا للانزلاق؛ GY‏ منحدرًا من الأسمنت كان يؤدي مباشرة من باب قرب المدفأة إلى 
أسفلء ثم يدور إلى شرفة كبيرة تطل على الجدول. وقد كان المنزل بالطبع صغيرًا لكن 
الجدران والشرفات الخارجيةء كانت كلها جزءًا منه» تشعرك بأنها متصلة به» أو هى Mad‏ 
بذلك السقف العظيم الواطئ الذي كان يبدو أكبر من حقيقته. لكن السبب الأساسي الذي 
جعلني أفخر به هو انضباطه. فلم تكن ثمة أخطاء يمكن رؤيتها (إذا تغضينا عن بعض 
الشقوق في الخرسانة التي ترجع إلى الإهمال)؛ فمن أي ناحية أقبلت على المنزل كان يبدو 
Alois‏ متكاملًاء دون زوائد قبيحة تبرز منه مثل الأصابع المتقرحة. وكلما تأملته زاد فخري 
به» وببروكدال لأنها تضمه» وبنفسي GY‏ أستخدمه ... وذات خريف هدمته البلدة فجأة 
لتنشئ مكانه محطة كهربائية» ووقفث pale‏ وقلبي يدق للخسارةء وغضبي يشتعل لهذا 
الظلم» وسرعان ما اختفى «الشيء الوحيد الجميل في بروكدال». 

فكرت جديًا بعد ذلك في أن أصير مجرمًاء أغير على البنوك» وأسرق من المنازل القبيحة, 
وأقتل» وأوذي بصورة ما الناس الذين ألحقوا بي الأذى» ولا يخالجكم الشك في أن هذا كان 
سيحدث لو لم Sal‏ لمس ريسكء عجوز المكتبةء كم أجببت «المركز». فقد أفضيت لها ذات 
يوم: «لقد کان الشيء sis oll‏ الجميل في بروكدال وقد هدمته الجرذان» فماذا ترين في هذا؟» 
وقفت أمام مكتبهاء منفرج الساقين» ويداي متشبثتان بعجزيء وفكّرت كيف أني أستطيع 
بحركة واحدة أن أوقع بالببغاء الذي يعتلي كتفهاء بل وربما حطمت عنقه الجميل. 

قالت برقة: ney‏ لقد هدموه بالتأكيد ... لا يمكن إنكار ذلك.» 

فأجبت: «بالطبع لا يمكن» ... وكانت عيناي الحاقدتان ما تزالان على عُنق الطائر. 

«لكن لا أعتقد أنهم سيهدمونها كلها. أتعرف أن الرجل الذي hb‏ هذا البناء شَيّد 
مباني كثيرة cont‏ ويمكن رؤية بعضها في هذه الأنحاء؛ فهي تبعد Ge‏ مسافةٌ يمكن 
للدراجة أن تقطعها بسهولة؛ فهناك كلوني هاوس في ريفرسيد وبناءان أو ثلاثة أخرى 
هناك» ثم إن رحلة بالدراجة تستغرق يومًا إلى الجين تحملك إلى مبنى كامبانا ... وهو حقا 
شيء رائع. إن Maly‏ من هذه المباني لم يُهدم. هل تعرف ما قاله ذلك الرجلء بانيهاء عندما 


Yo 


العدو 


تمع أن بووكدال:ستهداء ولرک قان: هذا أفضل لهم ]3 أفضّل أن يهدموه عل أن 
Use dl ashy‏ كور نادئة بببالطيع أن انكر له كن ينا calla‏ و لكيه وى pets‏ دما 
ا عرفت ممق Sal‏ يق 

هززت رأسي نفيًا. 

«حستًاء إنها شكل SLs‏ من الفكاهةء أحد أنواع النكت. وقد قال هذا الباني: Ol‏ هدم 
الروائع الفنية واستبدالها بمحطة كهربائية هى من طبيعة هذه البلاد. ثم ضحك. هل 
تعرف هذا؟ لقد ضحكء رغم أن الأمر كان يؤلمه للغاية.» 

شعرت بفيض عظيم من الإدراك» رغم أني أجد تفسير ذلك الآن أمرًا عسيرًا. فعندما 
كان casi‏ يدك لل A‏ بيفعل مافل كل ارايت أ baat‏ 
أو عرقت She‏ وعيتء وكانت آخرائن الزيف ري ف رأسئ Leste Bale:‏ إا يقطابق الك 
ec‏ مد Ag ES tla all: Al ata‏ اما SSNS‏ فلك 
يكن هناك جرس ]13 كانت كلمات العجوز وما قاله الباني تتفقان تمامًا دون تثافر مع 
كل ما Se‏ بي من قبل» كان الأمر صدقا إذن» وغاص في عقلي دون أن يطالبني بأن أنكر 
Gat‏ أتذگره» كان ببساطة مضبوطًاء يُضيف نفسه إلى JS‏ ما كنت أعرفه بالفعل. كان ذلك 
aa BAL,‏ شهرت أن هناك هل GM‏ خخا oly‏ تكن اض دة اة Ving‏ الشخصض 
الآخر قد ضحكء ألقى برأسه إلى الوراء وضحك» ثم قال الصدقء وإذا كان هذا بوسعه فهو 
بوسعى أنا الآخر. 

ضحكت في وجه مس ريسك العجوزء ثم قلت: «ووو.» وشعرت بأني على حافة الغليان؛ 
فقا كانت الما تتاف «paras gel lf‏ والتهيت ادناي وا رتح Gaal gale‏ فقث 
عقن لثانية وفكرت ف أشياء من قبيل: هل pial‏ هذا andl‏ إل SN‏ هل plead‏ تنود جا 
Guns‏ من «المركز» ليلا بيدي المجرّدتين SIS‏ فيهم؟ هل أجذب الببغاء واعتصرها حتى 
تموت؟ هل أضحك بصوت يدوي في هذه المكتبة الهادئة القبيحة؟ طويت أصابع يدي في 
قبضتين ul,‏ أحدّق في الطائر الذي يعتي كتف مش ريسك. لكنتي قورت أن أتركه في pil‏ 
وفكّرت أن هذا سيكون لفتة طيبة في حق مس ريسك» فعدّلت عن قتله. 

سألتني مس ريسك: Gath‏ أن ترى صورة الرجل الذي بنى «المركز»؟» 

حوّلت عيني بصعوبة عن الطائر إلى عينيهاء لكنني لم أستطع التفوّه بشيء. OS‏ ما 
كك أن ales‏ هن أن Gal‏ من فش ن قوة عله بين تومن ال ct ling‏ هذا آنا 
سليمًا بدوره. راقبتها وهي تنهض وتتناول قبضتي في يدها الناعمة الدافئة المعروقة: ثم 


aml 


الفصل الأول 


تقودني إلى رف يحمل هذه الكلمة «العمارة». olay‏ يدها وجذبت كتابًا مُضحگاء مُربع 
الشكلء لكنه كبير وسميك مثل باقي الكتب. 

قالت: US»‏ هذه الكتب عن المباني وبُناتهاء وكل كُتب هذا الصف عن الرجل الذي بنى 
Ny cake ly‏ شعن NG Re‏ يقي 

ابتلعث ريقي بصعوبة وهي تفتح الكتابّ his‏ إلى أسفل كي أتمكّن من رؤيته. 
كانت هناك صورة الرجل؛ الرجل نفسه الذي BSG‏ «المركز» ووضع خطته وبناهء وفعل 
dS‏ شيء على وجهه الصحيح. كان له شعر أبيض ورأس She‏ بجبهة عريضة وذقن رفيع. 
أغلقت مس ريسك الكتاب Sled‏ وأعادته إلى الرف وتركتني وحديء أمام كلّ تلك الكتب. 
Gs as se Bs Ch itn‏ أحدق Qa‏ قطني له Gute‏ أن اكد 
كل هذه الكتب التي كتبها هذا الرجلء وسأضربها لو منعتني؛ لأنها كتبي أنا ويجب أن 
أحوزها. أحضرت Qo dll‏ بسرعة من الركنء وارتقيته» ثم أخذت الكتب الخمسة التي تحمل 
اسمه» ومررت من أمام مس ريسكء دون أن أسألها أن تختمها؛ لأني لم OST‏ أود أن أضطر 
إلى ضربها لو اعترضت على عددهاء لأني أحبّها. لكنها لم ترّني» وجريت إلى منزليء فحزمت 
«died‏ وتركت ورقة لأمي أقول فيها إني سأقضي الليلة مخيمًا في العراءء وجريت إلى 
الغابات والجدول وجسر الخط الحديدي. 

كَوَّمتَ الكتب أمامي» على ضفة الجدولء وقرأت في تركيز يومين كاملين. 


۲۷ 


الفصل الثاني 


عندما Sse‏ إلى المنزل لم adh‏ كلمة إلى أحدء فقط تناولت عشائي وصعدت إلى حجرتيء 
حيث تمددت على فراشي وجعلت أقلب في صور المنازل والمباني. كانت جميعًا مُذهلة 
بالطبع» تفوق في مغناطيسيتها «المركز» الصغيرء الذي لم sel‏ أحفل بأمره كثيرًا ... كما 
يحدث عندما يفقد المرء زهرة واحدة في حوض Jal‏ من افون :وهل die Jad Sel‏ تكن 
لا تزال هناك كل هذه المباني الأخرى» وبعضها أكبر وأكثر أهمية. فكّرت في روعة الحياة لو 
كانت هذه الأعمال خلفي أنا. كنت أبقى حينئذٍ في المنزل طول اليوم أستمع لمباريات الكرة؛ 
لأنه لن تكون ثمة حاجة لعمل شيء آخر. لكنها لم تكن ملكي» ولهذا أردت أن ضع خلفيء 
بأسرع ما يمكنء أشياء مثلهاء أشياء أبنيها أنا نفسي» حتى أشعر بالراحة. 

وذات يوم من أيام ذلك الشهرء وفي الصباح الباكر قبل أن تُشرق الشمس» هبطت 
Quill‏ في سكون» ودفعت بخمس شطائر في قميصيء وارتقيت دراجتيء وانطلقت إلى 
ريفرسيد على مبعدة ثلاثة أميال لأرى ضيعة كونلي الهائلة. انطلقت في سرعة في الطريق 
الرئيسي» Slit ie)‏ وأنا أقضم الشطائرء وأتفرّج على مناظر شنعاء. كان الهواء حارًا. 
وعندما أقبلت على البلدة وجدت حانونًا مفتوحًاء فولجته وتناولت كوبين من اللبن وفطيرة 
كريز. وعندما انتهيت من الأكل سألت البائع عن ضيعة كونلي. 

«ماذا ...؟» 

ظننت أنتي قد أخطأت التُطقء فذكرت له الاسم Uo‏ حرقًا دك. و. ن. ل. ي الضيعة 
الكبيرة التي بناها فرانك لويد رايت. لقد جئت لأراها.» 

وقال لي الرجل: «لم أسمع عنها cooly LILI‏ 

قات Gal tf,‏ طريقي إل dye gil‏ قف اراح نري اأصتايها الدمان:هي 
الأخرى؟ ai‏ أخطأ الكتاب بشأن مكانها؟ وقررت أن Jul‏ محاولةٌ أخرى حتى لا تذهب 


العدو 


رحلتي ches‏ فجعلت أستوقف المارّة في الطريق؛ أسألهم عن مكان الضيعة. وعندما كانوا 
يتطلعون إل في حيرة صامتةء كنت أضيف بعض المعلومات: «لقد بناها فرانك لويد رايت 
منذ خمسين عامًا. وهي مكان ضخم هنا في ريفرسيد» وقد قطعت JS‏ هذه المسافة من 
بروكدال لأراها.» لكن النظرات الحائرة استمرت» فلم يسبق لأحد منهم أن سمع عن كونلي 
هذا أبدًا. وأضيف وأنا أستوقف LAL‏ يهرولون إلى قطاراتهم في طريقهم إلى أعمالهم: «كان 
كونلي مُقاولًا Guhl‏ في بداية القرن ... وأنا أعرف أن ضيعته هنا في مكان ما.» aly‏ 
قزرت Lash‏ أن Leif‏ إل ركز البوليس. ّ 

رويت قصتي للرقيب الموجود» ووصفت له الضيعة التي تحتوي على منزلٍ ضخم 
وحوض للسباحة وجاراجات ومنزل بوابة» ثم رسمت له كروكيًا لها فوق قطعة من الورقء 
لكنه So‏ رأسه: «لم أسمع عنها Liles‏ يا بني. لكن هناك مكان يُّشبهها بالقرب من النهر 
على طريق فيريانكسء أمام الطاحونة القذيمة ... ويملكه كروهلرء صانع الأثاث الكبير. Lal‏ 
هذا الفرانك لويد لم أسمع عنه من قبل.» 

قلت: «ريما ابتاعها كروهلر.» 

«ربما ... انتظر برهة ... إنه يملكها منذ ست أو سبع سنوات. أعتقد أن آمّه فقط هي 
التي تعيش بها الآن مع بعض الخدمء وقد تمنعك من الدخول.» 

«كل ما أريده هو أن ألقي نظرة.» 

انطلقث بدراجتي في الطريق الموازي للنهر حتى بلغت حائطًا ضخمًاء أصفر اللون» من 
الخرسانة. كانت هي الضيعة؛ فقد تعرفت عليها من صورهاء رغم أن الجدران كانت بيضاء 
عندما تم التقاطها. وكانت الضيعة تكوينًا Shae‏ من ستة أشكالء IS‏ منها يؤدي من وإلى 
حوض السباحة الذي يطل عليه المنزل الرئيسي بحائط كامل من الأبواب الزجاجية تؤدي 
إلى حديقة منعزلة لكنها كبيرة. وكان الطابّق الثاني فيما يبدو مكانًا Eds‏ للجلوس يعلوه 
ويكميه سقف سطع غريضن رتفم قوق دعافات: شكفة من GAS‏ النتديان OSIM‏ 
وعلى طول الجدار تقوم الجاراجات وحظائر الخيل وأماكن الخدم ومنزل الحارسء لكنها 
Lee‏ كانت تتصل بالمنزل الرئيسي برّدهات مسقوفة» بحيث كانت الحدود الخارجية 
للمنزل الرئيسي عبارة عن جدار الضيعة نفسهاء فتبدى المباني الداخلية كأنها غرف 
بعضها يُفتح على حدائق وأحواض سباحة صغيرةء لكنها جميعًا تستحث العين أن تتجه 
إلى الحديقة الرئيسية العظمى وحوض سباحتهاء تطل عليه الواجهة الزجاجية للمنزل 
الرئيسي الذي يحميه السقف العظيمء مغطيًا US‏ شيء» ومتصلًا بكل شيء. 


Y. 


الفصل الثاني 


ails,‏ الضيعة كلها شكلًا واحدًاء مما أذهلني؛ OY‏ لم أشهد أبدًا من قبل Bad‏ يعتقل 
الفضاء الذي يشغله بدلا من أن تعتقله الأرض التي يقوم فوقها. وعندما فرت في أن IS‏ ما 
يحدث في ضيعة كونليء كان يحدث داخلها لا فوقهاء تبيّنت كم كان الأمر مثيرًا؛ فالفصول 
تتعاقب داخلهاء والطيور تطير في أنحائها داخلة إليها خارجة منها. ولم يكن هناك من 
سبيل لتصور شيء مشابه إلا إذا أغمضت عيني. وتخيلت تساقط أوراق الشجر في غرفتيء أو 
الجليد في جانب من منزلي. وأدركت من وضع أكبر Aide‏ أن واحدة أخرى من تلك المدافئ 
الفاغرة أفواههاء التي رأيتها في «المركز»» تهيمن على نواة هذه الضيعة المعقّدة. وكأنني 
ا و ای هين والداخل» ا اكور مره بالق يوك كل 
alae ba‏ آي قضيي :هين" فان رف اال lass‏ اة ا طرفية (iis‏ الدقطة 
البؤرية للمنزل؛ والحديقة والحوض في الطرف الآخر بصفتها النقطة البؤرية «للحجرة 
الخارجية»» يصل بينهما قضيب ديناميكي من التوتر البالغ» بحيث يستحيل أن تعرف ما 
الذي يتك وي أي امهاء :كان هل أن انرك of‏ الجذب. والهه بين Lady‏ والطفيعة ف 
تجِسّد هنا في لحظة من التوازن المطلق: وهذا هى ما جعل الضيعة كلها رائعة من التوتر 
الساكن» كل جزء فيها يشترك بنفس القدر في تحقيق التوازن. كان شكلًا shoe‏ لكنه كان 
عقيدة LAL)‏ أسلويًا في الحياة يعطي الشكل IS‏ طاقتهء يدفئه كشيء حي ويسمح له أن 
يُعَبّر بحرية عن تفاعل البشرية بالطبيعة. 

Gab‏ بأرجاء الضيعةء وعقلي يلتهم الرؤيا من كل جانب» دون أن ألاحظ غياب 
الشمس. ولم تكن دراجتي مزودةٌ بمصباح؛ لهذا كان علي أن أسرع بالعودة إلى منزلي قبل 
ظول الظلام. 

وما كان بوسعي أن Sal‏ في ضيعة كونلي وأنا أقود دراجتي Mile‏ إلى بروكدال؛ فقد 
كانت التجربة طاغيةء تخُول دون استخلاص النتائج السريعة. ويدلًا من هذا جعلتُ Sash‏ 
الرجل الذي بناها وكيف أنه كان يشعر بالفخر ولا شك وهى يخرجها من العدم في عناية. 
قلت لنفسي إن فرانك لويد رايت رجل دقيق شديد الاعتناءء أستاذ في التصميم؛ ala,‏ على 
قدر رائع من المهارة cy BUY,‏ يتميز برقة Bet‏ فان حسّاس رفيع التذوق» رجل 
يسعى من أجل التوازن والراحة والسكون أساسّاء وقد حقّق YS‏ هذه الغايات الثلاث في 
عمارة كونلي. Say‏ كم كان مسرورًا وراضيًا بهذا العمل العظيم. 

سحقني منزلي بهيكله القبيح عندما Gil‏ وعبرت بوابته بدراجتيء واندفعت إلى 
حجرتي. كان منزي Gaus‏ يعدب de‏ وخاصة الآن وأنا أعرف ما كان يمكن أن يكون. 


Y\ 


العدو 


تلك هي الليلة التي شرعت فيهاء وقد استلقيت على فراشي مشبكًا Gay‏ خلف رأسيء 
أصمّم منزلي الجديدء المكان الذي سأعيش فيه عندما أصبح مهندسًا مثل فرانك لويد رايت. 
حاولت في البداية أن أتخيّله مزيجًا صلبًا GiB‏ من الإنسان والطبيعةء توقف bay‏ في حركته 
نحو لحظة فرح وسلام» LS‏ تخيّل رايت ضيعة كونليء لكني وجدت أن هذا Les‏ وأني لا 
أستطيع أن أصنع الأشياء بهذه الطريقة. إذن ما هي طريقتي؟ أعوزتني الإجابة. كنت من 
قبل افر بمعايير «سليم» وغير «سلیم»» وهو ما كان أمرًا سهلًا؛ Sa‏ ما فعلته حتى الآن 
كان سليمًا. لكني أدركت الآن أن هناك ما هو AST‏ من ذلك. كان عل أن el‏ عن شيءِ ما 
في OK‏ ما أبنيه, وكي أستطيع ذلك لا بد oly‏ يكون Gal‏ ما أُعبّر عنه» فماذا أريد أن أقول 
للبشرية gis‏ في أبنيتي» ما هو البيان الذي أصدره؟ كانت كافة البيانات التي سمعتها تبدو 
لي خاطئةء بما في ذلك بيان فرانك لويد رايت» وهكذا أدركت أنه لا بد لي من العثور على 
شيء جديد أو ابتداعه. 

هذه هي المشكلة التي شغلت وقتي» وجعلت تتأجج في عقلي» حتى أصبحت تدريجيً 
aL‏ الرغزية الى تتكس غليها كل oka dy elt ISI‏ الا اء C0555‏ من الدرسة 
الابتدائية وبدأت shh‏ على مدرسة ريفسيد بروكدال الثانويةء التى كانت في منتصف 
المسافة بين البلدتين. 

وخلال سنوات المراهقة المبگرةء تحوّلت إلى شعراء عصري البارزين أبحث لديهم 
عن إجابة Suse‏ لكني لم Gat sol‏ لم يكن مضحكاء وجعلني Saal‏ ما أقرأ للعمق 
Lal‏ قا ناحية JLIAI‏ عة الرجال حكن باس gpolas‏ فف كانت وسالة wi‏ 
سكوت فيتزجرالد فيما يبدو هي أن الأغنياء يجسّدون deal‏ ما في البشريةء وإذا كانوا 
لا يساوون Gad‏ أو يواجهون المتاعب فهذا هو شأن البشرية أيضًا. وزعم هيمنجواي أن 
الرجال رياضيون» وأن الحياة لعبة» ولا يمكن الحكم على الناس إلا من خلال الطريقة التي 
يؤاجهون بها Za‏ اللعبة: واأعى إليوت أن الحياة GLE Ga)‏ تسكتها «JL‏ ورأى 
أونيل فيها جنونًا لا يتمتّع فيها ببصيرة نافذة إلا من كان أقرب إلى حافته. وقال كمينجز 
إن الحياة عبارة ببساطة عن حجرة هائلة وإن الناس جميعًا سكان. وقال فروست إن 
الإنسان يعيش ليخدم نفسه ويلاده» وإن معنى الحياة في أن يقوم المرء بالواجب الذي مهد 
إليه. وكان الشاعر الوحيد الذي لم يقلّل من GLE‏ الحياة هى شكسبير؛ فقد قال هذا المنشد 
الفريد إن الإنسان قادرٌ على أن يتخيّل نفسه في أي صورة شاءء وإن كافة الأقنعة كوميدية 


YY 


الفصل الثاني 


أو تراجيدية» وأحيانًا كلاهماء ولكنها تتساوى جميعًا في أنها ثمرة خداع لأنفسهم, ودلا 
تعني شينًا». 

لم يمض وقت طويل حتى كنت أعود إلى العمارة طلبًا للعون» ورغم أني واصلت 
البحث عن مباني رايت» أدرسهاء وأرسمهاء وأستمتع بها — حتى وأنا Lal‏ أعمال مَن 
ذكرتهم فیما سبق - فقد أصبحت الآن مهتمًا بمعلّم cul‏ لويس سوليفان. فقد قال 
سوليفان لتلميذه: «السبيل لأن تستعيد Gat‏ هو أن تستعيده.» وقد 5 هذه الرسالة في 
دمي رايت في نهاية القرن الماضي. 

وجدت أن سوليفان لم يكن غامضًا ولا موحيًا؛ فقد كان يعرف ما يريدء وفعّله» ولم 
يكن في حاجة إلى مترجم يفسّر أعماله؛ US GY‏ ما كانه وآمن به» بل وأكثر من «ld‏ كان 
معو عمله. كور يكن loa ly‏ كن الام قا اروم تكن محا SiS ail‏ 
ببيان مبتدّل - كما كنت أتوقع - بل إن جبروت ما قاله سوليفان في جلاءِ هو ما جعل 
رجالَ السلطة والذوق في عصره ينصرفون عن عمله. لقد قال إن الإنسان عظيم وسامء 
عاصفة Sle‏ من القوة بوسعها أن تجتاح GI‏ شيء. وفكّرت ... لا عجب إذن أن eye‏ 
فلو أقرُوا نداءه: «إنها لمجيدة حياة الإنسان» وبهجة من الأعمال الجميلة القوية»» لكان 
عليهم أن يعترفوا بأنهم استثناءات من قاعدة سامية ما داموا لم يحققوا nd‏ عظيمًاء 
وأنهم هم غير المتلائمين» «المخطئين»» Gly‏ سوليفان نفسّه هو الرجل «الطبيعي». لقد قال 
لهم انظروا إلى عمليء وانظروا إلى ما تستطيعونه؛ وكونوا جبابرة» كونوا عظماءء وارفعوا 
رءوسكم» وامشوا في الأرض كالآلهة كما خُلقتم لتفعلوا؛ تلك كانت صيحة سوليفان Aga‏ 
التي ضحك منها أو تجاهلها أولئك الذين صغروا عن see‏ من GLE‏ مصائرهم هم. 

كنت في Ghai‏ على سوليفان أشبة بمن يتعقب سرًا من الأسرار؛ فلم يكن يعرف شينًا 
عن «السيد العزيز»» كما كان رايت يدعوه» إلا قلة من الناس» كانوا يرفضون الحديث؛ لأنها 
كانت قصة مؤلة. بل إن مباني الرجل العظيم ضارت أشباحًاء أبقي على بعضها بشرط أن 
تظل مجهولة وغامضة: بينما هدم أغلبها في أوائل الثلاثينيات من هذا القرن. كنت أبحث 
عنها عبنًا بعد عشرين عامًا فقط من عام 21575 الذي مات فيه الرجل فقيرًا Gale‏ في 
غرفة بأحد فنادق شيكاغو الرخيصة. 

وعثرت على ضيعة بابسون على مبعدة أميالٍ قليلة من منزلي» وكانت الغابات تخفيهاء 
ووجدتهم قد حوّلوها إلى دير للراهبات. قالت لي الأم الرئيسة: «سوف نهدمها قريبًا لنفسح 
المجال لمستعمرة سكنية. Gold‏ الأرض مرتفع لقربها من ريفرسيدء والكنيسة تحتاج 


yy 


العدو 


آل تقود» كان كاتا Gaye‏ شن يجوان الشارع الذي أضبح فيا يعن الشارة الرقى 
في Ball‏ لكن الأشجار والمروج - يحدَّها جميعًا سياجٌ Jle‏ من الطوب — كانت تحيط 
به بحيث تخفيه عن الناس وتجعله Gad‏ خاصًا مُصانًاء لا يعرف بما تؤدي إليه البوابات 
القديديةالعبيرة إل قله م olga‏ 

وكان المنزل الرئيسي عبارة عن سقف خشبي كبير على هيئة رقم سبعة منفرجة 
الساقين» ويستند إلى أعمدة سميكة من الطوب» ذكرتني بقبضة مرفوعة ALE‏ ينحدر 
السقف إلى الخلف فوق ساعدها حتى يقارب الأرضء بينما يرتفع من الأمام واسعًا وعاليًا 
وسميگاء وأعمدته العظيمة من السنديان مزخرفة في نهايتها بمفاصل أصابع ضخمة 
«تدافع» عن المدخل» وتتحدّى الداخل. كأنما كان سوليفان يقول Lay‏ أنا ذا»» laid‏ 
المتفرّج بالحيرة ... كان المنزل SST‏ من تحدٌّ مُوجّه للسماء بالارتفاع البطىء المقصود 
ا الطويل wa‏ الكل كاق BARI‏ وال tall‏ ما القن الحو دف 
بقامة os‏ ينظر إليها إلى مستوى الطبيعة: «أصغواء يا مَن في الخارج أماميء أيّا كنتم» 
الطبيعة أم الله أم العدم ها أنا ذا.» بدأت أفهم ISL‏ اتهم الكثيرون سوليفان بالإلحاد. 


حاجة إلى رحمة منهاء بل ولا إلى خلاص Le‏ كان كائنًا LSU‏ بذاته» ساعد نفسه» وشق 
طريقه الخاصء وكانت له روحه الخاصة التي يعبدها. لقد أعلن سوليفان أن «الشكل 
يتبع الروح». lily‏ صدّق هذا على المباني فهو ins‏ أيضًا على الإنسان. كان Lia‏ إعلانًا 
مذهلا ... إن مبائي الإنسان يجب أن تُخاق في صورته لا أن تُخلق من أجل الآلهة كما 
فعل اليونان الئاق sli,‏ كاتدرائيات pac‏ النهضة: أو المجتمع الذي استسلم له أغلب 
البّناة في عصر سوليفان» أو لتصوير الإنسان في اتحاده مع الطبيعة كما فعل التلميذ رايت؛ 
لكن bas‏ من أجل الإنسان في اتحاده مع نفسه. ففى روحه هو تكمُن أفكار المستقبلء إنه 
Gill esau‏ سي روجه ق أبدية dled‏ ونصوره Ue‏ فى AG‏ 

لذ ga] uae‏ أن كان الفاس gl coud‏ كان Glatt‏ مد ge clio Gud ge‏ 
إنجازاته العظيمةء فهو مسئول أيضًا عن خطاياه» ولن يحصل على المغفرة إلا من نفسه. 
وهذا ما لم يستطع الناس gad‏ على الأقل أيام سوليفان؛ فقد كان من الكثير عليهم أن 
تطالبهم بالتخلي عن الصورة التي كوّنوها لأنفسهم «كأطفال اله»» Sly‏ يقبلوا بلوغهم, 
[pleats‏ مشفوليتهم: والأصعب من كل .هذا أن يدركوا gf‏ الحياة هي الخلاصض الوخد 
الذي لا خلاص غيره. كان الأسهل عليهم أن ينكروا الرجلء كلماته وأعماله» وهو ما فعلوهء 
وكانت نظرة واحدة لضيعة بابسون كافية لأن أكتشف 533 ما خسروه ذلك. 
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الفصل الثاني 


لم تكن جميلةء كانت عبارة عن مساحة وقوة وبنيان. فإلى جانب المنزل الرئيسي 
كانت هناك حظيرتان shall‏ تمتدان مسافة طويلة قريبًا من الأرض» إلى اليسار. ورغم 
أنهما تبدآن على الأرض بأعمدتهما الخلفية الغارقة في التراب» فقد كانتا جزءًا من الحركة 
العامة التي توّجت أخيرًا في اندفاع المنزل الرئيسي المشرع إلى أعلى. وما كان بوسع العين 
أن تتوقف wie‏ جاتن دون Gly ay SM‏ تنتقل يمن الحطيرقين إل LSM‏ ومين GALI‏ 
إلى المدخل. لم تكن هناك حدائق أو شرفات تحيط بالأبنية» بل كان هناك شيء أشبه بمرج 
عميق تتخلله أدغال من الأشجار والشجيرات» وكانت السقوف تسيطر على الفضاء وتبدو 
جميعًا جزءًا من الحركة الواحدة الهائلة نحو الواجهة. لم تلهمني كثيرًا كما فعلت ضيعة 
كونلي بجمالها ورصانتها وتكاملهاء لكنها اكتسحتني. وسمت بعيني وروحي بتحديها 
وقوّتها. كانت تخيّم بهيكلها مثل جوا ضخم مرفوع الرأسء كأنما يوشك أن يرتفع بي إلى 
Yel‏ ما أشاء. وكان يمتد مشدودًا متوترًا كمقلاع يريد أن يقذف بي إلى أبعدٍ ما أستطيع. 
كانت owas Goad dads‏ نبع من أعماق الإنسانء وفي بُعدها عن الجمال كانت شيطانًا 
جموحًاء أحمرَ الوجه» باسمه يسوق الإنسان إلى آفاق debe‏ وقد وعد بأن يعود به إلى 
المكان الذي جاء منه. ودوّنت رسالتها المتأملة المدوية في كراستي بحروف كبيرة «لقد بقيت» 
أنت باق» سوف نبقى ... ارتفع إلى مستوى مجدك العظيم». 

57 انتهيت من جولتيء دعتني الأم الرئيسة إلى الداخل؛ وقدّمت لي بعضًا من الحّساء 
واللبن. كان المنزل من الداخل عاريًا من أي زُخرفء كي لا تتعرض الراهبات للغوايةء لكن 
الجدران الداكنة من خشب HIS‏ والتماثيل الدقيقة المنحوتة في طلاء السقف الأبيض» 
والخوافن.المرحة ail‏ كتدفق (gee‏ أشعة الشمسن فق كل Boe‏ كانت £55 المرء. فكأة يان 
الحياة تجربة بديعة. 

سألتنى الأم الرئيسة: «المكان جميل هناء Gull‏ كذلك؟ إنه يضعنا أمام الله في كل 
لحو کک 

قلت: «لكنه لم يقصد ذلك.» 

قالت: «لماذاء Ge‏ هذا الذي لم يقصد ذلك يا صغيري؟» 

قلت: «الرجل الذي بنى هذا المكان ... لويس سوليفان. لقد كان يعنينا نحن بهذا 
المكان» وليس الله.» 

ابتسمت الراهبة في خجل: «لا أعتقد أن هناك decal‏ لما كان يعنيه. المهم OW‏ هو ما 
تعنيه بالنسبة لنا.» 


العدو 


قلت: «كلاء هذا خطأ.» وقمت واقفا. 

سألتني الراهبة: «إلى أين أنت ذاهب؟» 

لم أجب» بل جريت من الغرفة إلى الرّدهة ثم الخارج. كنت «Sal‏ ولم OST‏ أود أن 
يراني أحد. ذرفت دموع القهر من قبل أمام اناس مثل هذه الراهية, بُسطاءء لطاف» طيبي 
القلب» لكنهم كالأحجار الصماء أمام أعمال سوليفان. لماذا هم عاجزون عن الفهم؟ لقد 
كان الأمر واضكًا للغايةء ناصعًا Abe‏ مصوّرًا بقوة في بناته ... الذي كان يتبع من حيث 
الشكل روحًا مُحلّقة سامية. وفكّرت أن الناس ما كان بوسعهم أن يروا لأنهم لا يريدونء 
خشية أن يغيّر ما يرونه من حياتهم» ولو إلى الأفضل. 

بعد هذاء وجدتني قادرًا على أن أكون رقيقًا مع الناس متفهمًا لهم. فلم adi‏ أتوقع 
شينام Se ST ish‏ عبت أن تحت Wal‏ عن ان يرى أككن أن يتفهل اکر ee‏ 
شیتًا آخر غير ما هو كائن بالفعل. كما لو طالبت قليلًا من العُغشب أن يصير بستانًا. وهكذا 
cual‏ العون إلى أمي. وأصغيت في صبر إلى أبيء وبدأت أظهر احترامي لمدرّسي. وظللت مع 
ذلك Bele‏ عن خداع أحدء فعندما كانوا يسألونني عما Sal‏ فيه» كنت أقول نفس الأشياء 
الغريبة التي اعتدت قولها. ولأني أصبحت «ولدًا طيبًا»» لم يَعْد أحد يحمل علي بسبب 
الأشياء fa) i‏ بها. : 

والأغرب من هذا أني كنت أكد في المدرسة الثانوية Gad‏ ولكن حَسن القصد. لم تكن 
إجاباتي تُحسب صحيحة مطلقاء وكانت WIE‏ ما تحير المسئولين عن منهاج الدراسة 
لكنني كنت Gage‏ في هذا الشأن بحيث كنت أحظى بدرجة «مقبول». ورفعوني إلى المستوى 
الذي eigen‏ افق عنده ب «متوسطء؛ GY‏ أحدًا لم Lay‏ أن يؤذي صبيًا وديعًا مُسالمًا 
كن که ss)‏ دا فاون فصن وكات مسن رويك Slyke‏ الد ومس زولك 
مدرس الحسابء هما اللذان لم يخدعهما مظهري الجديد الذي كان نتيجةٌ لرغبتي المفاجئة 
في أن أترك الآخرين ينعمون بغبائهم. 

فقد قال لي مستر دولف SIS‏ يوم Hao‏ «روبي. إني أعرف أنك قادر على أحسنّ 
من هذا بكر لع أطلمة عن ذرحاتكق أمتحاثات القبول Sauls tanga‏ ادمادا 
لا تبدو هكذا في الفصل؟» 

قلت: «إنني أبذل ما في وسعي يا مستر دولف.» وهي الحقيقة. 

فحدّق في النافذة» وقال في كآبة: «حستاء إنه لعالم غريب.» 


۳1 


الفصل الثالث 


في السنة النهائية صادفت SUS‏ اسمها ماري بترسن» وهي شقراء نرويجية ذات ابتسامة 
دافئة وجسد ممشوق خفيف الحركة؛ وساقين جميلتين وقدمين رائعتين. ولا بد أنها قالت 
ل ماق فشن مراف كيل أن ا Sa eee‏ من يوان gael‏ 
المدرسة وحدي كالعادةء وسألتني ما إذا كان بوسعها أن تسير معي. salle‏ ناذا :ذلك 
ائ كنت أعلم انها Uae‏ #ويوسعها أن ga aud‏ فق تشاع فقالكه Ny‏ هة بك 
يا روبي.» وابتسمت في طرب شديد أفقدني القدرة على الحركة. إنها تُعحّب بي؛ هكذا قلت 
لای فل أن أنسي: ESI‏ دسا يرال أت أن il.‏ فى .شيم AGH‏ ها فقن كانت 
مشاعري dine‏ ومفاجئة لدرجة غص بها حلقي. لم يكن هذا ليعنيها في شيء. فقد كانت 
تتومّج إلى جانبي مثل شجرة عيد الميلاد تستثير عقلي بثنائها الذي انهال (Le‏ ومسيرتناء 
والعالم أجمع. كانت أول شيء حي أقابله ولا يسعني أن أسخر منه» لم يكن أمامي إلا أن 
أستسلم لذلك الفيض من الدهشة الذي أحدثته. ذكّرتني بالجدول الذي bags onde an‏ 
ينحدر في شدة فوق الصخور أسفل جسر الخط الحديدي» وهكذا اكتفيت بأن أستمتع 
بتأمّلها والإصغاء إليها. بل اشتريت لها ساندويتشًا حتى أتأملها وهي تأكل. 

قالت: «أعتقد أن JS‏ فتاة تحتاج إلى hd‏ ا کا us‏ ناذا مقط الات 
حتى يتقدم الصبية إليهن وعندئذ يخترن أفضلهم؟ هذا سخف. فريما وقعت الفتاة في فتّى 
غير quali‏ وهناك فتيان كثيرون لا تعمل عقولهم إلا إذا أصابتهم طوبة في رءوسهم؛ لهذا 
قررت ألا أرتبط بأحد هؤلاء طالما كان الأمر في استطاعتي. أريد فتّى Like‏ كالصاروخ 
ينسف كل الشبان بليدي الحسء الذين يقصون شعورهم SEMIS‏ يكتسحهم بألعابهم 
المضحكة. 


العدو 


4a‏ مثيرًا بوسعه أن يقف على عقبيه ويقول الصدق دون أن يتلعثم؛ فما رأيك؟ ليس 
هناك فتيان هكذا يا روبي روي. على الفتاة أن تبحث وتوالي البحث حتى يسعدها الحظ 
is‏ وإلا انتهت بين أحضان واحد من الزواحف» وأصبح عليها أن تقول نعم يا سيدي» لا 
يا سيدي» لأبلة لا يستطيع حتى أن يتهجَّى كلمة قطء كيف يكون من أمرك لو كنت فتاة 
مثلي؟ ماذا تفعل؟ تقتل نفسك؟ Abie‏ إني فكرت في هذاء قلت إذا كان عل أن أذهب إلى 
مباراة أخرى في كرة السلة مع أحد ماضغي اللبان الذين يظنون أن الحياة تبدأ وتنتهي مع 
حركة BSI‏ سوف أقطع عنقى ذات ليلة في الحمام وأنا أزيل شعر ساقي. لكني قرّرت 
ألا أفعل. قلت لنفسي ابحثي حولك» أعني Bas‏ حقيقيًاء وربما أسعدكِ Ball‏ فوجدتٍ GLE‏ 
مختلفًا Sate‏ ألقي بنفسك عليه - إلا إذا كان قبيح الخلقةء وأنت لست كذلك يا روبي 
- لكني لا أستطيع او ener sly‏ ا رظن Gal‏ أ سد Aah‏ 
وا ا ن أتركك تبتاع لي هذا السندويتش؛ إذ الواقع أنك تنقذ حياتي.» . 

كلما easel‏ أن أقولة ونا عا أماهها أرفيها وهى تقضم لقمة: «أتعرفين أنك 
رائعة.» 

فابتلعت لقمتها وابتسمت: «أعتقد أنى جميلة للغاية. على الأقل هذا ما يقوله لي كل 
«baal‏ 

«من الغريب أن يكون هذا هو شعورك بالنسبة للآخرين؛ فهو شعوري أنا أيضًا. لا 
أعرف» لكن لا يبدو أنهم يهتمون بالأشياء الصحيحة. كأنما اختلط الأمر عليهم جميعًاء 
وكأنما تعقدت أمورهم بصورة ما ولم يَعْد بوسعهم إصلاحها.» نظرت إليهاء الجميلة 
إلى وجهها الرقيق» وشعرها الأصفر الناعم الجميل ... وقد جمدت في مكانها تتطلع إل 
مصغية: «ولكنك تعرفين هذا أيضًاء أليس كذلك؟» وفجأة انطلقت أقول: «هل رأيت أبنية 
سوليفان أو رايت؟ سآخذك لتريها كلهاء إني أعرف أماكنهاء tuned util gal ly‏ وها سي 
الأخرى.» 

cubs‏ حاجبيها: «أوهء بودي أن أفعل» من أجلك. لكن ماذا لو لم أفهم؟ هل تكون 
صبورًا Ye‏ وتحافظ على مودّتك لي؟» 

قلت: «لا تقلقي. سأروي لك IS‏ شيء عنها. اا 

اوت افر ماد لى فط كعد فى Of‏ أحن أن اسيدك و 
العلمات ل كم Libs dis‏ يحوت وك E a‏ 

قلت: by‏ إلهي! لا تقولي هذا يا ماري. إنك رائعة.» 
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قالت: «أوه يا روبى» أنت لا تعرف كم يجعلنى هذا سعيدة. الآن لست أشعر بذرة من 
الأسف على أفي اخترتك.» 

وأخذتها إلى جسر الخط الحديدي» حيث بقعتي المفضّلة التي أبقيتها Lu‏ عن الجميعء 
وجلسناء وبدأت أتكلم» وحكيت لها عن الأبنية والكتب والرجال المشهورين الذين قاموا 
بأشياءَ عظيمة وكيف أني Ul‏ روبي روي» سوف أبني أشياءَ عظيمة Les)‏ بل وأكتب 
Am Age‏ يأتي إليّ الجميع (ill‏ للأجوبة, وعندئذ سو أساعدهم جميعًا بأن أذكر 
الحقيقة وأصنع أشياءَ جميلة للناس وأدفعهم إلى أن يكونوا عظماء مثلي. 

قالت: «آمُل أن يستمعوا إليك يا روبي.» وكانت جالسة هناك» رقيقة وجميلةء وكاملة 
خلا BEST ale‏ أن وا 

كلض ووت و ie Ucn‏ هات 

تأملت الجدول وهو يخر فوق الصخور على مقربة من أقدامناء وشعرت ببهجة 
شديدة دفعتني إلى أن أروي لها Bat‏ فرت فيه ونحن في الطريق من المدرسة. «أتعرفين؟» 
واستطردتٌ عندما هرّت رأسها: دإنكِ سعيدة Ae‏ إنكِ تذكرينني بهذا الجدول؛ وهو الشيء 
الوحيد الذي أحببته عدا المباني» كلل ese)‏ أن Saath‏ بينكما الآن ما أمكنني هذا.» لم أكن 
موا فيما could‏ و ضمت وقح Talay‏ أك £5 أنى اليتطيع كلاف ها حر ران اريها 
lati‏ التي أخبهاء al‏ تكن متاك من طريقة أخرى أمامئ كن أصف لها شغوري Lngad‏ 
ونحو الجدولء وأبنيتي» وكل شيء. 

أخذتها أول الأمر إلى مبنى شركة كامبانا الذي أقامه رايت» والذي كان يقوم وحيدًا فوق 
حقل شاسع في الريف بين أورورا وإلجين وإلينوا. كانت الشركة تصنع عطورًا للسيدات؛ 
ولهذا كانت مباني إدارتها تُعبّر عن رقة إنتاجها Gh Ul‏ المضاد للعفونةء وترفع في خرسانة 
أرجوانية مثل إصبع يشير إلى السماء بظفر متقّن الطلاء» بينما تحيط بهذا البرج أبنيةٌ 
Raed eg‏ في الشكل الدائري لراحة اليد. لم تكن هناك أية أطراف خشنة للمنظر؛ 
فقد كانت جميعًا خطوطًا محدّدة في نعومة توحي بالرحيق الرقيق الذي يندفع Gags‏ من 
أواني المصنع الضخمة إلى الزجاجات الوردية. وكان اختياري قد وقع على كاميانا لتكون 
الرؤيا الأولى التي تراها حبيبتي لأنها كانت تُذكرني بهاء في توردها ورقتهاء كأنها خارجة 
لتوها من الحمّام ببشرة ناعمة متوهجة. 

أحبَّت ماري المكان» وتآلفت على الفور مع ما ينطق به من دقة الشكل الأنثوي وكماله. 
وقالت: «إنه يجعلني أشعر Sb‏ نظيفة جدًا. أوه يا روبي» كنت أظن أن المباني ليست إلا 
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أكوامًا من الحجارة ضعت بغير نظام» وكان هذا يقلقنيء ولكنى أجد الأمر الآن مختلقًا. 
إنها خلوة وجميلة ؤليست خشنة ill‏ عل الإطلاق: ني لسعيدة .+ 

انتصبت Bly‏ بجوارهاء وأنا أتناول يدها. وقلت في أهمية: دإن الباني الماهر يستطيع 
أ 6 Jade‏ كل do righ‏ الوجة Casall‏ من القوي إلى الرقيق الحلو.» وفكّرت لحظة: «لم 
أكن أفهم الجمال من قبل لكني أعتقد أني أعرف الآن بعد أن قابلتك. فليس الجمال شينًا 
يمكن أن يبتدعه الإنسان من تلقاء نفسه. إنما يجب أن يكون شيئًا یتذگره» شيفًا حلوًا 
ورقيقًا أعطته إياه امرأة. يسرني أنك أعجبت به يا ماري» لكني سأبني لكِ يومًا ماء ما هو 
أجمل من هذا بكثير.» : + i‏ 

عجبث لما استولى Ye‏ من شعور بأني أستطيع الحديث مع ماري. ريما لما بدا من 
oe‏ :يكل ما امون آنا كان كنت أذعر GS aa all‏ خط دوق أن SA‏ 
gules ul‏ أو دا أ تاها LS‏ كنف po Jad‏ ارات وريم كان اليب ABS‏ 
أنني خلالها كنت أستطيع أن أصغي لنفسي لأول مرة وأنا أتكلم وأعرف وقع ما أقوله على 
من لم يفكر فيه Lille‏ من قبلء ويتلقاه كشيء جديدء ويتعيّن عليه أن يتفهم مضمونه. 
كما أصفت ماري ل شي هذا عل أن أحدثها بازيت 

فأقول: «خذي She‏ حانوت هركيء هاك مثالا كاملًا على القبح المتعمّد. بل إنه يعوق 
ell‏ وأنتِ تعلمين كيف يثور العجوزء المتمسك بالقديم ضد متجره لو تبن هذا. . فرغم 

أن المتجر يقع في ركن بزاوية قائمةء نراه قد Lb‏ على صورة مربع» را عله ear‏ 
يمك را Loss Gupte‏ وة الجدوان كا من الرجاج Guy‏ نكن :وق الدافل 
ليست هناك سوى مساحة فارغة حُشدت فيها الحاملات حيثما اتفق» وؤؤضع جهاز الصودا 
بعرض الحائط الخلفي» وخلّفه يقف هركي يحاول أن يبيع ما يكفي للإبقاء على عظمة 
العجوز. كل هذا يغطّيه سقف واطئ تتدلى منه الأنوار. Lol‏ لو كان الأمر بيدي لأعددت JS‏ 
شيء بصورة مخالفة؛ كنت أجعل المدخل في طرّف المثلث بلا باب أو زجاج - ما رأيك 
في هذا؟ — Lei]‏ أغلقه بحاجز رفيع من هواء one Ges‏ بسرعة لا تسمح للبرودة بالتسلل 
إلى الداخل. أما الناس فيدخلون بسهولة؛ إذ يسيرون ببساطة إلى الداخل دون أن يفتحوا 
GL‏ أو Gl‏ شيء. ثم أضع حامل الصودا على طول محيط المتجرء ويهذا يجلس الناس 
مستندين بظهورهم إلى الحائطء مواجهين بذلك كافة أنحاء المتجر. وأمامهم حاملٌ مُضاء 
تطفو فوقه كل بضاعة «Soa‏ معروضة أمام الزبائن» الذين يديرون مؤشرًا على مقياس 
أمامهم ويضغطون 155 فتوضع هذه الأشياء في لفافة عند المدخل يحملها الزيائن عندما 
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ينصرفون. ويكون بوسع هركي أن يدير العملية كلها دون معونة من sal‏ وهو جالس 
امام لوحة تحگم في وسط et)‏ 

وأرسم لها فكرةٌ كلّها في كراستيء بامواسيرء والكهرباء والتدفئة؛ مصممًا المكان من 
الداخل في مسقط رأسي» بحيث تراه ماري als‏ أمامها على الورق. عند تقول ماري بعد 

أن تعطيني انتباهها الشديد بعض الوقت: «تذكّرت الآن. يجب أن أشتري أحمرَ شفاه. دعنا 

نذهب إلى متجر هركي.» ونسير متشابكي الأيدي» وقد اكتملت صورة متجر هركي الجديد 
في رأسي حتى لا أنساها أبدًا. بينما ماري تفكّر في اللون الذي ستختاره لأحمر شفاهها. 

كنت أشعر في بعض الأحيان أن ماري لا تعبأ بأبنيتي وأحلاميء وأنها تتظاهر فقط 
بالإصغاء إلي. لكني عندما أتّهمها lly‏ تواجهني على الفور بحبهاء وتبتسم في وجهيء 
وهي تميل برأسها وتقول في خشونة: «إنني أحب فقط أن ن gual‏ إليك يا روبي؛ لأني أعتقد 
abil‏ رائع» وليس بوسعي أن أتخيّل ما ستقوله في اللحظة التالية. إني لأعتقد أنك أذكى مَن 
عرقت من النمان و Al oe Y Sl ikea‏ کر مت کا “يكل جا dashed‏ 
فى of‏ اضف دون تليق AY‏ لى كلمت ساو cil gill lo dialing Aud‏ لا cpg‏ 
LT Ley‏ أقهم فة Yo‏ الأقل Le Ike‏ أظنة: )35( de ye ell egal‏ وهذا 9 كل Ls‏ 
يتعين Ye‏ أن Sal‏ فيه حقيقة, وهذا ما يجعل وجودي معك رائعًا للغاية. فليس Ge‏ أن 
Sul‏ في أي شيء pla‏ واقعيء كل ما علي هو أن أستمع. وهذا هو ما جذبني إليك في المقام 
الأول يا روبيء وهو ما يجعلني سعيدة جدًا الآن. كنت دائمًا أجد نفسي مضطرة للتفكير 
فيما يقوله الفتيان لأني لم أكن أصدّقهم, ولا أثق بهم ... هل تفهم ما أعني؟ لكني أثق 
بك يا روبي» وليس من Sel‏ على القلق بعد الآن. عندما نتحدث عن مبانيك» تتملكني 
القشعريرة» أوهء لا لأني أحبها ARES‏ ولكن لأنك Jad‏ وتبدى شديد الثقة بحيث لا أضطر 
حتى للتفكير في شأنها ... فقط Sal‏ فيك» وفي قوّتك وثقتك ومهارتك ومعرفتك وجرأتك. 
وکل شيء. 

لماذا يا روبي رويء كيف تشك في SLE‏ يهزهاء LS‏ هو واضح» کل صوت يصدر من 
فمك حتى عندما تصفر؟ يجب أن تتعلم كيف تؤمن بي LAT‏ يا روبي» نصف إيماني بك 
فقط. lags‏ ما سوف نتزوج وسيكون لدينا ثلاثة أولاد وأربع ols‏ ومنزل كبير تبنيه لناء 
وستسافر في كل مكان تبني أروع الأشياء لجميع الناس» ويجب أن يستقر رأيك بشأنيء 
يا روبي» قبل أن يحدث كل هذاء Lady Wy‏ في ورطة شنعاء؛ GY‏ الأطفال يعرفون على 
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الفور عندما Saas‏ خلاف بين الأبوين ويؤذيهم هذاء وأنت لا تريد هذاء أنا أعرفء والله 
يعلم أني لا أريده Las]‏ ولهذا يجب أن نسوي كل شيء قبل أن يحدث هذا بوقت طويل.» 

وعندما تنتهي ماري من إحدى الأبنية العالية المهتزة التي تشيّدها للمستقبلء يتقلّص 
als ea‏ من هذات محاولتي متابعة تخيلاتها الضالةء ثم أتخلص Sled‏ من كل شكوكي 
ضاحكاء وتضحك هي أيضًا معيء وتأخذ يدي وتأرجحهاء ثم تضع ذراعي حول خَّصرها 
وتشبك أصابعها بأصابعيء وتهرٌ في وجهيء وتقول شينًا من هذا القبيل: «إني لجد سعيدة 
يا روبي. وأتمنى أن يكون هذا شعورك «Lgl‏ ۰ 

فتتدافع كلماتي لتؤكد لها بهجتي» وسرعان ما أصدّق الأمر أنا نفسي. 

gad ails‏ ل دامكا تكد ری فعزدها كنا Gall Jules‏ مستمتمي LISLE:‏ والتضاق 
جسدينا تحت الجسر أو فوق شاطئ معشوشب» أو في سيارة أبويّ في أمسيات الجُمَع بعد 
أن نعود من السينماء لم يكن هناك خجل أو خوف من جانبهاء وحين فكّرت في ذلك» ونادرًا 
ما كان هذا يحدث» وجدت نفسي مرغمًا على أن jel‏ بأني أنا الذي كنت Bale‏ اوق 
منتصف الطريق» فعندما كنت Lg al‏ كانت Ahad‏ بدورهاء وإذا ما داعبتها قوست ظهرها 
وضغطت بصدرها في يدي وأغرقتني بقبلاتها. وأدركت أنني يجب أن أسيطر على نفسيء 
وعندما كنت أتوقف لم تكن تفعل شيئًا سوى أن تقبلني من جديد وتقول: «أوه يا روبي» 
كم أحبك!» ثم تضيف: «وإني BY‏ بك من كل قلبي.» كيف إذن لا أكون عاق Gt Lasts‏ 
ف بهذه الصورة؟ كان لا بد وأن أكون جديرًا بثقتها؛ لهذا كنت Boies Bish‏ نتحدثء 
ورأسها معتمد على كتفى» عن كل الأشياء الجميلة التى سأحققها في المستقبل. 

كنت أقول: gall ofp‏ شديدة القبح» ولسوف أحوّلها إل أشياء جميلة حتى تكون 
جديرة ob‏ تسيري في أنحائهاء سوف تكون هناك منتزهات» وبحيرات» وممرات عريضة 
مثل الشوارع» وشوارع GAY‏ ولا تؤذي أحدًا ولا يُسمع لها صوت» وسوف تكون هناك 
أضواء في كل مكان حتى يستمتع الناس بالأشجار والأسيجة والزهور في الليل بعدما 
ينتهون من أعمالهم. ولن تكون المباني قبيحة مضحكة بل جميلةء تتحد جميعًا بالعراء 
في أشكال دائرية عظيمة تسمح بدخول الشمس والهواء والروائح» وصوت المياه المندفعة. 
سوف ترين. سوف يبدو كل شيء بهيجًا يجعلك تضحكين وتستمعين به أينما ذهبتء 
وسوف تتحدث جميعًا chil)‏ ف دوف تكو ها بل Sy‏ شيء آخرء من أجلك 
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ute‏ تضحك وتمسح على ساعدي برأسها وتجيب: «وسأحمل الأطفال إلى النافذة 
وأقول لهم: انظروا انظروا لكل هذاء لقد صنعه أبوكم دون أخطاء. وإنكم لأسعد الصبية 
ths‏ في هذا العالم؛ لأن لكم he‏ هذا الأب. ahs‏ اندز لم ونون VEN‏ انس 
شديدة السطوح, أو لأنهم جوعى» فسوف أعرف أنهم يدركون 535 سعادتنا وفخرنا بأن 
نعيش في مبانيك وننظر إليها وكل شيء. إنها السعادة الحقة.» 

تدده رل كيذ cag)‏ هن al gta‏ لق ies ea ell ail‏ عل Spal paca pall‏ 
مصباحي وأرسم» وأبذل جهدي لتحقق كل شيء de pus‏ أود لو أبدأ في نفس الليلة» وأعمل 
حتى يتم كل شيء ... وعندئذ أركن إلى الصمت وقد Whol‏ رأسي بصور ما سيكون» حتى 
تنبّهني قائلة إنها يجب أن تعود إلى منزلها. وأعود إلى منزلي بعد ذلكء فأصعد الدَّرج إلى 
حجرتي حيث أجلس بالساعات أفكّر في صمت, وأحيانًا أعمل طول الليل» أرسم WS)‏ 
خيالية؛ وأضع 0 ل لا مر 


abil e SS‏ بعد أن أبوح لها بعهدي؛ إذ أشعر 
بأنني يجب أن أعمل على تحقيقه بأسرع ما Say‏ كأنما كان هذا الشعور الطاغي يزيل 


lane الست الان اشن‎ gail تعش اكان كنك‎ dy تعب أو تفكير في النوم.‎ US 
ثم أعود‎ 3 Ssh all عن شيء, وا اود إلى‎ Gas دون طعام. فقد ذهب إلى المكتبة‎ 
إلى الرسم في حجرتي المغلقة» وهكذا يمر اليوم دون أن أشعر.‎ 

ضحكت مني ماري مرة قائلة: «روبي رويء لماذا تفعل كل شيء بهذا الاندفاع. BAS‏ 
إل أحيانًا أنك تعتقد أنك ستموت غدًا.» 

أجبتها في جدية: Mar‏ ما أخشاه. تصوري ملد أن سيارة يمكن أن تفاجئني Se‏ 
عند ناصية شارع وتقضي Ge‏ ولا تعود لدي فرصة لأبني شيتًا. لست أعرف كم لديّ من 
الوقت» لكنه لن يكفيني مهما كان ... عشر سنوات أو عشرون أو ثلاثون أو حتى خمسون. 
لست أملك ما يكفى من وقت الآن لأقوم بما أريده» فما بالك عندما أبدأ العمل.» 

قات :وای Sac‏ 

«العمارة بالطبع ... قماذا غيرها؟» 

«أوهء Jel‏ هذا حق أظن أنك ذكرت مرةً أنك مهتم ببناء الأشياء.» وقبل أن أثورء 
ضحكت وطمأنتني قائلة: «أوه يا روبيء لا تغضب. لقد كنت أمزح. ولا تقلق؛ لأني سأعمل 
على أن يتوفر لك 35 كبير من الوقت. سوف أحشوك بالطعام الطيبء وأحبك؛ وأدښ 


ty 


العدو 


أمور الأسرة كلها بيد حديدية وبكفاءة بحيث لا Sas‏ عليك شيء صف عملك» وسأعطيك 
عددًا كبيرًا من الأيناء السّمان الضاحكين الذين سيصبحون عونًا كبيرًا لك عندما يكترون» 
فيحملون قطّع الطوب» ويقلّمون الأقلام» ويقومون لك بكل شيء.» 

ضحكت أنا الآخرء وهدأت ثائرتي كما أرادتني. كانت دائمًا تقضي على مخاوفي 
ومتاعبي عندما تؤكد أنها سرعان ما ستتبدّد» وأنها ستكون عونًا bs‏ ف peat‏ غليها: 
وشد ما كانت جميلة في عيني» تخلّبٍ لبي بحيويتهاء وإيماءاتهاء والتغيّر السريع فيها Le‏ 
عنه وجهها من معان» وتسكن من روعي بكل ما يجري على لسانها. الشيء الوحيد الذي 
كنت أفضّله على العملء هو أن ن أكون مع ماريء فقط لأرقبهاء وأصغي إليهاء وأستمتع بكل 
سحرها الطبيعي. كانت تذهلني وتثير كل انتباهی» كأنما كنت أتطلع إلى أجمل الأشكال 
والألوان مكبرة. وكانت تحبني» وهي فكرة لم Stel‏ عليها مطلقًا؛ فقد كان يخطر لي أحيانًا 
أنها قد تحب شخصًا آخر» شخصًا أعظم مني. 

ومن ماري استوحيت الفكرة الأساسية التي شكّلت أفكاري وعملي؛ فقد طالما تساءلت: 
مادا لم يكن هناك cine‏ واحد في جمالها؟ وذات ليلة وآنا وحيد في حجرتيء اكتشفت السبب. 
كانت ماري دائمًا تتحدَّث وهي تفعل شيتًاء كانت تتحرّك من وضع لآخرء وكان وجهُها رغم 
جماله الذي يجعلني أحبس أنفاسي يتغير de pus SIS‏ ع إلى أخرى. كانت ماري 
تتحرك» تتغير, تنتقل» وكانت المباني ساكنة بأحجارها. فكّرت في الأشجار والحيوانات وفي 
sal‏ والأسماك: بل الان كل شىء puting pats‏ فيما هذا الحهر ...اذا GS‏ لا 
ننبذ الصخر والخشب cull‏ وغيره من المواد» ونصنع بناء يتحرك ويتغير؟ لكن كيف؟ ماذا 
نملك من المواد المرنة الطيعة؟ المطاط والبلاستيك والورق . :يل إن الحجز نفسه يمكن أن 
يتحرك إذا دفعته قوة ما قليلة التكاليف. وخلصت من ذلك بأن كل المباني يجب أن تكون 
ols‏ حركة duals‏ نظام pai‏ مُشيَّد داخلهاء وميداً جديد للتحول يضاف إليها. ويعيارة 
أخرىء إن البناء يجب أن يكون أكثر من مجرد USB‏ نراهء وإنما يكون نظامًا من الأشكال 
المتغيرة تتيح له أن يتحوّل إلى شيء OST‏ ثم شيء ثالث من جديدء وهكذاء وهذا التحؤل 
الدائري سيجعل AST GLU‏ قربًا من الحياةء حقيقيةء AS)‏ إثارة» وأكثر BS‏ من أي 
شيء أحوديناة اسان ف اناطى. كدت اجر يما o fF‏ هذا pla‏ من اتفعال. وكان من 
العسير أن أصير حتى أروي الأمر كله soll‏ 

سألتني: «لكن like‏ ستفعل كل هذه المباني؟ هل ستجري فوق عجلات أو على أقدام؛ 
al‏ أن الجدران ستمر كالفيلم أمام الكاميرا السينمائيةء أما ماذا؟ هل سيرتفع السقف ثم 
ينخفض أم يدور؟» وضحكت وأضافت: «لا أستطيع أن أتخيل الفكرة ...» 


٤ 


الفصل الثالث 


أجبتها: «لست أعلم بعد يا ماري. لكن فكّري في الأمر. تدبري الفكرة. أليست مذهلة؟ 
لماذا لم يفكر فيها أحد من قبل؟ لماذا تكون كل منازلنا ومبانينا ساكنة؟ لماذا لا تشرف على 
عدة مناظر بدلا من منظر واحد؟ لماذا تكون واحدة بدلا من أن تتعدد وتتضاعف؟ فكري 
في معنى هذا. لسوف يتغير US‏ شيء ... مُدن بكاملها تتحرك. لماذا لم يتم هذا من قبل؟ إن 
الأمر في منتهى البساطة.» 

قالت: «لم يكن روبي روي أوريللي ليفكر فيه. كل شيء يصبح بسيطًا متى فكر فيه 
المرء. أهناك ما هو أبسط من العجلة أو الديوس؟» 

قلت: «هذا حق» خذي بساطة القوس والكابولي. ماريء ألا ترين» لقد وجدتها.» 

ابتسمت: «حسناء يسرّنى أنك فعلت» لكن ألست تنسى أنك وعدتنى بكوب من 
Scola cdl‏ 

أردت أن أحتفظ بماري معي La‏ حياتي» فتكون بجواري دائمًا ونا أتعلم وأعملء 
لكني أدركت بصورة ما أنه يتعين Ye‏ أن أنتهي من الكلية أولًا. كنت أحتاج إلى التدريب 
التكتيكي» وما كان باستطاعتي أن أدبّر موري بنفسي ولو حصلت على منحة دراسيةء 
فضلًا عن إعالة أسرة أيضًا. لكني عندما قلت لماري إن زواجنا قد يتأجل أربع سنوات هرت 
رأسها في حزم. 

قالت: «أوه كلاء لن أنتظر. مَّن غيري سيعمل ويعود للمنزل بأجره؟ أنت بالتأكيد لا 
يمكنك أن تعمل كثيرًا. إلى جانب عبء المحاضرات في الكلية؛ ولهذا وضعت dled‏ كاملة لكل 
شيء. لن يتأجل زواجناء لكنَّ أسرتنا هي التي ستؤجل. بوسعنا أن نحصل على أحد البيوت 
الصغيرة شبه الجاهزة التى دقام على أراضي الجامعات للجنود القدامى» وسوف أجد Lee‏ 
وبهذا يصبح لدينا قليل من SUI‏ وسنتزوج» وسيكون بوسعك أن تواصل الدراسة. لست 
أرى من سبيل آخر.» 

قلت: «لكن ماذا بشأنك أنت يا ماريء ألا تريدين الذهاب إلى المدرسة؟ ليس بوسعي 
أن أطلب منك التخلي عن دراستك والعمل في مكان حقير او شيء من هذا القبيل» لكي 

أجابت: «أنت المدرسة الوحيدة التى أحتاجها. فلست أفهم Ge Gab‏ كل تلك الكتب 
وهؤلاء الشيوخ المبتذلين الذين يتجشئون وهم يتحدثون عن العقائد» لقد تعبت من الكلامء 
كلام» كلام» وأريد أن أساعدك لتفعل id‏ هذا هو ما نحتاج إليه» رجال يفعلون Gab‏ بدلا 
من الاكتفاء بالحديث. لقد GS‏ جنون العالم» وليست هناك فائدة من الحديث.» ايتسمت» 


£0 


العدو 


وذكرتني ببطء: «ليس بوسعي GI‏ أن أفعل ad‏ وأنا أعلم هذاء لكن بوسعي أن أفعل 
الكثير من خلالكء إذا ما أتحت لي الفرصة. إني لأفضل العمل في حانوت صغير لو عرفت 
ie oI‏ ساعد racy‏ عل أن Gad‏ جا سويد فقيل :هنا عل أن أحلس ف قصل jab‏ 
Giants‏ لأسيل أبله انت الق ارت عنا aad‏ عل أنة ellis‏ نك ألا فل نالك 
دائمًا بما يقدمه لك الآخرون من عون Gals‏ حتى تبلغ أهدافك» فلا بد أن ن تتعلم كيف 
فقيل الساعدة إن Wie CoS‏ توي أن Bad pisos‏ لن كرون بإمكائك أن IS GUS‏ 
iii,‏ هذه GLU‏ الكبيرة بمفردك» أتستطيع؟ أظنك ستتفرج على عامل بناء وتسأله لماذا 
يضع الطوبء بدلا من الذهاب إلى الكلية؟ بالطبع لن تفعلء ويجب أن تشع بالسعادة؛ 
لأن آخرين يريدون مساعدتك يا روبيء وإني لأكثرهم رغبةٌ في ذلك. والحقيقة أني بذلك 
aE Î‏ يكنا ey‏ ويد أن E A‏ ككس men ree‏ امنا 
أطفالًا بعد أن أعمل يط سنوات» وبعد سنوات قليلة أخرى سيكبر الأطفال وأدور في 
أنحاء البيت الكبير الذي ستشيده لنا Band‏ جلبة وضوضاءء Gly‏ يكون Gal‏ ما أفعله 
سوى لعب البريدج والثرثرة مع الدجاجات المتوسطة العمر ... لن تعرف ماذا يعني وقت 
الفراغ حقيقة حتى تشاهد سيدة متوسطة العمر GE‏ منزلها ثلاث مرات في اليوم لا 
لشيء إلا لتجد ما يشغلها. على أية حالء أنا أريد أن أتزوج فورًا؛ لأني أخاف أن 33 رأيك. 
قل لي أنك لن تتغير يا روبي وأنك ما زلت تحبني.» 

E E ماري‎ EA 

فقالت: «حسناء يسرنى أن الأمر قد حسم.» 

Saud الذي‎ Ler 

قالت: «روبي ... لا أريد أن نقضي ALU‏ كلها في هذا الحديث. إنني أعرف طباعك, 
فلا بد لك من وقتٍ تفگر فيه في الأمور وني النهاية دائمًا تفعل ما هو صواب؛ ولهذا فأنا 
أريدك فقط أن ن تفگر في الأمر وتخبرني عندما تنتهي إلى قرار ؛ لأن أمامي مهام كثيرة؛ فعليّ 
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أن cask‏ اليوم Sly Gd platy pal ast oly‏ ما يتلق بالكنيسة وإعلان dill‏ وقائمة 
المدعوين. Lay‏ تظن أن الزواج ليس سوى حركة من المعصم. am‏ دعني أقول لك إنه 
يتطلب عملا كثيراء لكن لا تُرْمَج؛ فسوف أتولى أمرّ كل شيء» Sy‏ ما عليك هو أن تكون 
wines‏ 

قررت أن أستجيب لما طلبته مني وهو أن Sal‏ في الأمر. فهذا على الأقل هو واجبي 
نحوها. لكن الفكرة كما صورتها لي بدت Bare‏ وكنت أريد أن أتزوجها على أية حال. 


ا 


الفصل الثالث 


وسرعان ما وجدتني قد انتهيت من المدرسة الثانوية» وتخرّجت بترتيب مائة وثمانية 
وتسعين في فصل تعداده أربعمائة» وهو ما كان من حُسن Ball‏ إذ لو كان ترتيبي أقل 
من ذلك بثلاث اتات لفقدت حق الالتحاق بالكلية. وكان Ye‏ أن أؤدي اختبارات للقبول 
لأثبت صلاحيتي لاستيعاب التعليم المتقدم. وأرسلت نتائج هذه الاختبارات إلى مستر دولف» 
وهو المدرس الذي كان يمدني داثمًا ucts‏ وقد أرفقت بها مذكرة تقول إنها أعلى نتائج 
حصل عليها sel‏ في إقليمناء لكنها لا تتفق ودرجاتي المدرسية أو التقرير الذي بعث به 
المدرسون المختلفون عن شخصيتي. ورد مستر دولف عليهم مؤكدًا للكلية أنه لم يحدث 
خداع ماء وأنني في الواقع قد أنجزت كل الاختبارات في نصف المدة المحدّدةء وأنني طالب 
نابغ» وأنبغ GS‏ عرف مستر دولف من الطلبة في ميدان الرياضيات. وردت الكلية بخطاب 
موجن ذكرت فيه أدها 21,53 Sune‏ ادرا وها لك شاوخ SGA cia‏ يسيب 
درجاتي. أما الطلب الذي تقدّمت به للحصول على منحة دراسية فقد رُفض. 

ate‏ مستر دولف: «لكن كيف سأذهب دون منحة دراسية؟» 

وتنهّد ناصحي في عدم ارتياح: «حستاء بوسع أهلك أن يساعدوك قليلًاء ويمكنك أن 
تعمل ... لكني أظن أن هذا لن يكفي.» 

فكّرت لحظة ... ثم قلت: «ماري وأنا سنتزوج» وسوف تعمل هي الأخرى.» 

ارتجف مستر دولف: «ألا تدرك يا روبي أنك لو تزوجت في هذه Gull‏ فلن تكمل 
دراستك الجامعية أبدًا؟» : 

قلت: «كلًا. لا أدرك ذلك؛ فالأمر يبدو لي على العكس.» 

طوّح مستر دولف بذراعيه في الهواء: «حستاء موْكّد أني لا أستطيع منعك» لكني 
سأذكر لوالديك أنني ضد زواجك.» 

وعندما علم أبواي أن ماري وأنا نريد الزواج» وأن مستر دولف يعتقد أن في هذا نهاية 
لمستقبليء منعاني من رؤية ماري. واتصلا بوالديها اللذين فزعا بدورهماء خاصةً عندما 
سمعا أن ماري تنوي العمل بدلا من الالتحاق بالجامعةء وقرّرا ترحيلها إلى عمة لها في 
واک حكن تكون فق Gale‏ ذلك الصنيف :فيل أن ترسل Mees WS ses‏ إن B Lajas‏ 
كاليفورنيا. 

سمعت بهذه الأنباء لأول مرة من خطاب أرسلته ماري Ql‏ عن طريق أحد الأصدقاء 
وأعطتني فيه العنوان الذي تقيم ad‏ واستحثتني أن أزورها بأسرع ما أستطيع على أن 
أقذّم نفسي لعمتها باسم «خرانكي بومجارتنر»؛ ذلك أن العمة لا يعنيها شيء قدْر أن تبدو 


۷ 


العدو 


متسامحة» وماري تعتقد أ ن الاسم اليهودي الذي اختارته لي سيوجّه اهتمام العمة ولا شك 
إل اران فا ها وها Sa allan (ee‏ تك في أني قد أكون الصبي الذي حذَّرها 
منه ابوا ماري. 

ونصحتني ماري: gle»‏ أن تبدو lhe‏ ثم وقعت الورقة في حزم: «مع حبي al‏ 
إلى الأيد.» 

bs‏ صباح السبت التالي» كنت أقف بشعري الأحمر» ووجهي الذي يغطيه النمشء 
وسيارتي الفورد العتيقة» من طراز 21117 التي ابتعتها بخمسين دولارًاء أمام منزل عمة 
ماري أشكو للعجوز من أن السيارة التي لم أدفع فيها سوى خمسين دولارًا «... تُكلفني 
مائة وخمسين US‏ سنةء قيمة التأمين». وما كان بوسعي أن أعرف إن كنت أقنعتها بذلك 
بيهوديتي» لكنها تركت ماري تخرج معي للسباحة بعد ظهر ذلك اليوم» ولم توجّه إليّ 
سالا واحدًا؛ فأدركت أنها وثقت بيء وهذا ما كنا نبغيه أنا وماري. 

هتفت بي ماري وهي تلوّح بمنشفتها: «فرانكي ... دعنا نذهب. هناك ما أريد أن 
أتناساه وأود أن ألهو قليلًا.» وبینما كنا نغادر المنزل نحن الاثنين» وقفت العمة في مدخله 
وعلى فمها ابتسامة خفيفة ذات مغرَّىء وقالت: «لا تعبثي بالوقت يا ماري» لکن احذري 
المياه.» 

لكننا لم نذهب للسباحة. فقد وضعنا أردية الاستحمام في مقعد السيارة الخلفيء كما 
ons‏ ماريء وانطلقنا على طول شاطئ بحيرة ميتشيجان إلى كراون بوينت إندياناء حيث 
يستطيع GS‏ لم يتجاوزوا الثمانية عشر أن يتزوجوا دون موافقة آبائهم. 

قالت ماري وهي تنكمش ملتصقة بي ونحن نمر بشيكاغو: «هل أنت خائف 
يا روبي؟» ۰ ٠‏ 

کت Ales‏ کا ا اعرف انا تف فو هوات 

قالت: «لسوف أحبك LNs‏ يا روبي.» 


۸ 


الفصل الرابع 


خلال العامين اللذين عشنا فيهماء ماري وأناء في أوربانا بولاية إيلينوي» التحقت بجامعة 
الولايةء بينما اشتغلت ماري في أحد المصانع المحليةء حيث كانت تقوم بتعبئة الموتورات 
اأ ف عدا كلك عات يدور د ا عضن dat‏ الإضاف Sas) cil‏ 
تفريغ السيارات المحملة بالورق المقوّى لمصنع كرتون»ء وأحيانًا من بعض أعمال الرسم 
والتصميم. لكني كنت أقضي أغلب الوقت في الدراسةء أعمل في مبان لا توجد إلا في رأسي 
فقطه أستخلص من مبادئ الهندسة أفكارًا إنشائية مُرعبة لا أرى Yay‏ لتطبيقهاء وأخلق 
أشياء جميلة لا يمكن أن ترى oll‏ وأحب ماري بكل قلبي. 

لم يكن لنا أصدقاء في ذلك الحينء رغم أننا GAS‏ ما كنا نخدع أنفسناء فنظن أننا 
وجدنا زوجين يدركان ما يحيط بهما من قبح» أو تشعن: لبعضن. الوفت» بروج Hos‏ 
Lae!‏ ف sd old AY ual‏ كذا dle avs (255 A Listy plats‏ ووا که SiS‏ 
«أصدقائنا» على حقيقته. كان pala,‏ عن المناظر التي لا تُحتمل يُصيبناء ماري وأناء 
بصدمةء فننهى علاقتنا بهم» Uy‏ كنا لا نحتمل علاقات الصداقة السطحيةء فقد انكمشنا 
ae‏ كك در pr ae‏ سام انوي عدا جود مسري إلى اعد رولة ق جد رف 
الجميع» ويرفضونناء حتى تعلمنا سريعًا كيف نستمتع بحرية الحياة والضحك ally‏ 
وحدنا في عالم غير صديق. 

وفي العطلات الأسبوعية» كنا نحمل طعامًا خفيفا وننطلق إلى الريفء أو الغابة 
أو نقتفي أثر نهرء ثم Gules‏ في الشمسء نستمتع بالأشجار والعغشب والسماء الزرقاء 
dab sill‏ وكانت تلك هي متعتنا الوحيدة فضلًا عن أنفسنا وعن عملي. وقالت ماري مرة 
Kable‏ مني Al lye Gaull Gf‏ لا تصدع: بناء Gyo‏ الحا fie Alby‏ سف 


الفضاء فيرتفع Mle‏ وسط الدخان؟ إن الجميع على ما أعتقدء يودون لو يخطون بصورة 


العدو 


ما تلك الخطوات الذهبية التى Glad‏ بهم Mle‏ ولا يشم أحدهم بعد ذلك أبدًا رائحة إبط 


الآخر.» 
قلت: «ربما أمكن ذلك ... شيءٌ ما مثل مروحة طاحونة الهواء تجلب رياحًا كفيلة بأن 


ترفع منزلا مستديرٌ القاعدة, يدور في بُطء مثل الطبيعةء وفي الداخل أسرة تجد نفسها أمام 
مناظرَ متغيرة من قمم الأشجار والأنهار التي تتلألاً تحتها. وفي الليل نهبط لنبتاع مؤنتنا 
ونتسلل عائدين بها قبل أن تشعر بنا الحكومة» أو قبل أن يتمكن الغوغاء من مهاجمتنا.» 

«لكننا سنكون ذوي رحمة وشفقةء ونرأف بالحلاليف التي تحتناء ونُعنى بأمرهم 
كما كانت تأمر الوصايا العشرء وكما كان يفعل المسيح» وربما قمنا ببضع معجزات أخرى» 
وبالطبع سنكون على حذر حتى لا يكون مصيرنا الصّلب.» 

ضحكت وأنا أعض قطعة من جذع شجرة أخضر: «أخثى ألا يكون هذا Seo‏ 
gle pad‏ ها Garda‏ الئاس ق مضاف AI‏ تدونادون USL‏ هد دون UY‏ أفضل egies‏ 
وسيّضطرون لإسقاطناء ويتهموننا بالتفوق» ثم يُوبخوننا بشدة؛ LEY‏ لم نتمكن من الفرار 
بوسيلة سحرية. By‏ النهاية يخيب أملهم فينا عندما يتبينون أننا بشر مثلهم» ويضطرون 
إلى إخفاء الحقيقةء بقتلناء ثم ينشرون الأساطير عن جُرأتنا وبسالتنا ويقولون إنه لا dal‏ 
لأي كائن بشري آخر في أن يحذو حذونا.» 

قبلتنى» وأوعزت UW)‏ أن أحتضنها فوق العشبء وهكذا تبادلنا الحب بسعادة في العراء 
وقد لجؤت Ree OLS, ast‏ كما | Sy iS Cae‏ االو ع وه الین 
بأننا جزء من شيء بالغ القدم» AST‏ جبرونًا وروعة من الجنس البشري. قالت: «لشد ما 
أحبك يا روبي.» واحتضنت يدي بين يديها اللتين أصابتهما المحركات بالرضوض في 
مفاصل الأضابع: 

قلت: «أعبدك.» وأحطت ردفيها بيدي اللتين أصبحتا على قدر كبير من المهارة لم يتح 
لهما أن تصنعا الكثير: «أنت أول شيء جميل لم يُرسم قبل خلقهء أراه في حياتي ... لا بد 
أنك ald‏ مهندس إلهي.» 

«وما هي يا روبي العزيز الوظيفة التي يخدمها شكلي؟» 

«الحب؟» 

قالت: «کلد.» 

«الجمال؟» 

«IS AS» 


الفصل الرابع 


«ماذا؟» 

«أنا لك يا روبى.» 

عندئذ Sree or‏ الشاطئ المعشوشب» إلا من تنهداتنا وحركاتناء حتى هدأنا تمامّاء 
وكعولةا إل رقا تقتادل القليل من لکا Ge Ue US Sou‏ الأنئاء اتراق الت 
متها jie‏ وا Bir BS‏ وأكرام ule‏ من الأحجان أشكلها ق سنن UalS‏ 
رائعة ونافعة. 

قالت: «هناك شيء واحد أبغيه.» وعندما سألتها أضافت: «أريدك أن تكون سعيدًا.» 

استدرث بعيدًا قبل أن ترى حزنى. فكّرت أن أملها سيخيب بالتأكيد؛ لأننى أعرف 
أنني لن أكون سعيدًا أبدًا إلا إذا أعدت جنا كل ب وهو Sol‏ مستحيل. وحتى dees‏ 
ob‏ أحقق US‏ ما أستطيع في حدود طاقتي البشرية» سيتبقى الكثير دون أن يتحققء ولقد 
ga el;‏ الج ue bby‏ ثم old‏ 6 المدرينة be‏ ركفي Gy)‏ آنه وواحة بالق كل 
تغيير» GS Sy‏ يقترح أفكارًا جديدة. 

فمنذ كنت في المدرسة بدأت أشعر بالمعارضة التي تواجه معتقداتي. كنت أنتظر من 
الدوية أن قطني كيف Ald fata ais! chal‏ كان ادرو Devdas Dias‏ 
أن یعلمونی كيف أفعل ما يريدونه cam‏ ولا شيء عداهء ما تم تحقيقه من قبل لا ما كنت 
cas cla‏ كم يهن J‏ قضيكها ale‏ أبعث ف ale‏ تفي عن إجابان الشاكل: ation‏ كنت 
أثناء النهار كالببغاء أعطي أجوبة لمشاكلَ فكّر فيها شخص غيري ولا علاقة بينها وبيني 
ga ol‏ عمو Gis‏ ف laa‏ والوتديية أن dahl‏ حت path‏ أن اماماي ادر 
المنهاج» Bs‏ الرسوم كان هذا الشعور بالطبع طاغيًا. كان مدرس الرسم يقول لي عندما 
أعرض عليه بعضًا من بنات أفكاري بالقلم الرصاصء إنها «لا تصلح لشيء», ثم أقضي 
ole Lull‏ في مجادلتهء oul‏ له كيف تصلح ولاذا ale‏ حتى رأيت ذات يوم أني sash‏ وقتي 
بمحاولة تعليم معلميء ولم أعد أتفوه بشيء بعد ذلك. وأدركت تدريجيًا أن US‏ ما يجب أن 
تعمله يمكن أن أحصل عليه مجانًا من مكتبة المدرسة. 

وذات ليلة فلت لماري: «أتعرفين: إذا كان العبيد Wie‏ هم مَن لا يفعلون إلا ما يُطلب 
منهم» إذن فهذا هو شأن كل زملائي من الطلبة هنا.» 

قالت: «ألم تدرك هذا إلا الآن؟ كان بوسعي أن أذكره A‏ عندما قابلتك لأول مرة في 
المدرسة الثانوية ... وهذا هو أساسًا ما جعلنى أهتم بك.» 

١ Sass saris 


ه١‎ 


العدو 


«كل الصبية الذين قابلتهم حتى OM‏ كانوا عبيدًاء بلهاء صغارًا يروحون ويغدون 
مرددين ما يُصب في آذانهم» بل إن أفضلهم: الأفضل dda‏ يفعل JS‏ ما يُعيّن له» حتى يكون 
بوسعه أن يحقق جانبًا ضثيلًا مما يبغي. وفجأة وجدتك» وكنت تفعل ما تريد وتقول ما 
تفكّر فيه. أدركت الأمر على الفور؛ لأن US‏ شيء cle‏ مفاجنًا وغريبًاء وكان من السهل أن 
رى أنك تختلف عنهم جميعًا. فلم تكن ترفض فقط أن تفكّر وتفعل هذا لم يخطر على 
بال sal‏ من قبل أبدًا.» 

Ae Osh‏ الشبان لين ديهم ما gait‏ عمله احقيقة: كما pail gay‏ ينتظروق 
فقط 64 يُريهم الطريق Gorey‏ ولكنهم عاجزون عن أي شيء حتى يخبرهم أحد ... لقد 
BEL‏ انديع cei‏ و ا sl Riel Al neu‏ أن الذافن هل تفده 
الحال من السوء.» 

فضحكت بصوت عال: «أنت في بعض الأشياء بريء براءة الأطفال. إن الرغبة في 
Shpall sles deals sa)‏ الذين لذ ولا موت مم ake tegatana‏ راكد ف asl)‏ 
فهم الذين لا يتميزون بها. أنت تؤمن بنفسك. وأغلب الناس ليست لديهم نفوس يؤمنون 
بها ... ألا تعرف هذا؟» 

tals‏ «أغرف؟ بل dated‏ أنتى Gly‏ صفين كنت داتمًا أشك في أن الناس من قش ول 
يكن SLE‏ عه St‏ لم NS Sal‏ فكي حقيقنا II‏ أنا الآن قله dis‏ من 
التفكين ت فوؤلاء اهم الذين JL‏ مدوم حلب مركن olty‏ يديت جلا ود الى dye Gif‏ ويل 
ا 

فقالت: «هناك سبيل آخر.» 

Le»‏ هو؟» 

JS»‏ ما نحتاج إليه هو Bates SUI‏ تبني ما تشاء.» 

ell هليه‎ Saas اانا عند كنذا لع‎ ec 

كانت تلك هي الحقيقة؛ فطوال عامين كنا نعتمد على أنفسنا ونقدم IS‏ ذكلة نقتصدها 
للجامعة الكبيرةء التي كانت تثبط من عزمي طول الوقت في US‏ ما أريد أن أتعلمه. فلم 
Gal‏ مقابل نقودي سوى فرصة الكفاح بكل قوّتي للتمسك بأفكاري وعبقريتي. وقررنا 
أنه من الغباء أن نستمر هكذاء فتركت الجامعة» وعُدنا إلى شيكاغى وقد وضعنا في سيارتنا 
ما نملك من ملابس قليلة وحقيبة امتلأت برسوماتي واسكتشاتي ومشاريعي. لم يكن 
هناك de‏ لما بوسعي أن أعمله الآن؛ ذلك أني لم adi‏ مرغمًا على الكفاح ضد أحد» كما كان 


oY 


الفصل الرابع 


الأمر من قبل مع مدرسي وكتبهم في حجرة الدراسة. كل ما Yo‏ أن أفعله الآن هو أن Sal‏ 
eels‏ دون أن أتكلم أو أقنع أحدًا. وقالت ماري إنها لم ترني من قبل على هذه الحال من 
السعادة وقول الطويق afl‏ إل Liste‏ كنت utah‏ واغني:» pile sue»‏ أفضل :اوه 
أجل يا إلهي إلهي إلهيء سيأتي عالم أفضلء أجل حقاء» وفي رأسي كنت أرى المباني ترتفع 
dalle‏ والناس يرقبون والرهبة ملء عيونهم. كنت أعرف أن الجميع سيدركون على الفور 
من أناء وكيف Sal‏ وما أستطيع أن أعمل» بمجرد أن يروا (SLY‏ ولن أضطر لأن أشرح 
نفسي لأحد مرة أخرئ. 

كان العالم الذي أعيش فيه عاكًا متداخلًاء وكانت الأشكال كلها تتحدّد أمامي بوحدتها 
أو ادام هوه Rell‏ كنت مان بعل ای ما مو کرات وما مق cal SULA‏ قي تقد 
عيني عليه» وكان أكثر ما يزعجني هو أنه خلف كل شكل قبيح كانت هناك فكرة Agile‏ 
كذبة ما أو فكرة خاطئةء Gly‏ محدود يستثير ف ضده. كانت عيناه تقدمان لي دائمًا البرهان 
المخيف على أن هناك Lie‏ مجنونًا خلف كل بناء مجنونء وأن هذا العقل قد رود بالقوة 
الخارقة اللازمة لبناء المباني. أدركت أيضًا أن كل بناء فظيع ووحشي يرمي إلى تشويه 
أسلوب الإنسان العادي في النظر إلى cla‏ وأننا إذا سمحنا للفظاعة والوحشية أن تكونا 
هما القاعدة — كما هو شأنهما في كل مكان - لشعر الجميع بالحاجة إلى US‏ ما هو فظيع: 
US pads‏ مَن ينجو من بيئته بغرائزه الطبيعية dake‏ بأنه عدو «للجّمال»» ومخطئ في 
حق «الخير» العام. رأيت أن «المدينة» قد أصبحت آلة لسجن الإنسانية في الإنسان وهي 
تغذي فيه الآن US‏ ما هو شرير وحيوانيء تُشجّع قساوته» وتقضي على حبهء وتستعيد US‏ 
ما يملك من رغبةٍ غريزية في الحرية. 

وإذا كان شعوري بأهمية الوقت يُؤرقني داتمًا فيما سبق» فقد كنت الآن أعتبر كل 
BSG‏ أن عن OSG Rll‏ لكك cial‏ أن lel‏ ھی قا يمي دنه sind. INES‏ 
محله: وكنت Maly‏ من قلة من الرجال يستطيعون ذلك. كنت أجد أحيانًا بعض AGM‏ التي 
be Gab gS! glee! asta‏ كان Losol‏ قى ن وة Ga polall sof‏ ل lela‏ 
ما نجا من غضبي شيد في الماضيء ولهذا كان يتعرض للخطر لأنه يعترض الطريق» وكان 
يجري UG)‏ أغلبه بالفعل ليخلي السبيل لبلاهة جديدة يعتبرونها ضرورية. Gal‏ الغريب 
إذن أن مرور الزمن كان يزعجني؟ كنت أشعر بالأسف عند تناول الطعام» أو النوم؛ 
Cla,‏ عند قاد ل لعن نع ماو لك" الفلين eal‏ أ عمدت ونا كان يدرف ك 
وما has‏ كان Eb‏ وشعرت أني لا بد oly‏ أشرع في عملي بأسرع وأصح ما يمكن إذا 


oY 


العدو 


أردت أن تكون الأشياء على الصورة التي أبتغيها: جميلةء die‏ صحيةء وأيضًاء بالطبع؛ 
EE‏ 

كنا قد ادخرنا SLB‏ من المال» يكفي لشراء قطعة من الأرض في ضواحي المدينة 
وعندما تم هذاء ual‏ ينا موقا 13 سقفت کش atl‏ اة Wail‏ هذا clei‏ ها 
qual cus‏ کی الذى كد عليه ليل وهار تحدن اهت G ais‏ ادوع واجد. USA‏ 
GSA‏ خمسماكة دون قط فقيقن Lagat‏ آلف دولان: GIS‏ عل أن أبتاغ مذها JS‏ ما أحتاجة 
من مواد. ومع ذلك كان البناء الذي صمّمته يحيط بكل أطراف أرضي في حركته المستمرة 


ليلا ونهارًا. 
قالت ماري عندما أريتها مشروعي: «هل تعدني ألا تغضب إذا قلت لك رأيي؟» 
«بالطيع (e‏ 
jess‏ إنه يعجبني . .. يعجبني حقا ... إنه جميل» مثل US‏ ما تفعل يا روبي.» 
«ولكن 7 


«ولكن» لست أعرف شيئًا عن الأرضيات الخرسانية» ولكن هل فگرت فيما يحدث 
لأسنان الأطفال عندما يقعون فوقها؟ وأليست فكرة الدوران هذه غريبة SG‏ ألن تصاب 
رءوسنا بالدّوار؟ وماذا عن الدواليب» إننا نحتاج إلى الكثير منهاء وإلى مكان نضع فيه 
الدرجات التي Gai alls‏ الأطفال وماس المشنهبوكل cigs) Gaal SSR‏ 
لكن هل من الضروري أن يكون غريبًا هكذا؟ ألا يمكننا أن fas‏ على مهلء فيكون لنا منزل 
يتحرك قليلًا فقط, أو شيء من هذا القبيل؟ هل أنت على ثقة يا روبي LST‏ لن نفقد توازننا 
ولن نستطيع الوقوف على أقدامنا؟» 
رفضتٌ أن أجيب على GI‏ من هذه الأسئلة» والتقطت رسوماتيء والتجأت إلى طرف 
الشهة ART py CULES pill‏ من dole‏ روي بن لا فک Cul, cS‏ عن هذا 
ا AN‏ اف Jad etre‏ فط أرية ملك أن ask‏ خم زنك 3 
تعرف هذا. فقط أريد منك أن تتأكد. ثم أنك لن تستطيع العمل إذا كنت لا ترى أمامك 
جيدًا. كيف يكون بوسعك أن ترسم إذا كان المنزل كله يتحرك؟» 
«لسوف يتحرك في بطء شديد بحيث لا نشعر به.» 
نما أن قرفي كل ما dale‏ أن تفعلة هن oN‏ تخبرنيء لم أكن أعرف ... لماذا أخفيت 
ie‏ ام 
- اولقن Gal ai‏ سندور بسرعة هائلة كما كنا نفعل ونحن صغار.» وقبّلتني ثم 
ضحكت منفعلة: «حسئًاء ماذا إذن إذا كان هذا هى ما تريدء JSS‏ شيء على ما يرام بالنسبة 


o٤ 


الفصل الرابع 


لي. ربما سنشتهر بعائلة روبي أوريللي الدائخة ولكننا سنفوز بالشهرة. فهذا أقصى ما 
سيذهب إليه أغلب الناس في حديثهم Le‏ لسوف يطئون سياجنا بأقدامهم ويتلصصون 
على نوافذناء لبروا ما إذا كنا مقيدين إلى مقاعدنا وأرائكناء أو Lal‏ نتعلّق بمقايض cle‏ أو 
ماذا. لندعهم وشأنهم» فلن يعني هذا سوى مزيد من النجاح لك.» 

ضحكت بدوري Lily‏ أحتويها بين ذراعي: «لا تقلقي يا ماري» لسوف يكون كل شيء 
على ما يرام؛ فأنا أعرف ما أنا فاعل.» 

وفجأة ابتلت ضحكاتها وتحولت إلى دموع» وانفجرت في البكاء: Sy‏ ما في الأمر أني لا 
أغرك es tl‏ أن تفل اتيت اها كفا حكني وا عا لا أكون ا أنه قرف اة 
أحتاج لفن ai esl‏ الأشاء I Sa‏ تكن ها {uh‏ لك تروت 
poled Jat of‏ فی tau,‏ قم کی ج Leste‏ ن saad ga bias pA‏ أن 
تشرح لي كل شيء» وتقول لي كيف تعتقد أنه حسن ولماذا.» 

قلت عستا ياامازي: guid‏ أفهل من الآ فصناعةا US‏ ماق ue... A‏ كل ها 
في الأمر أني لم أكن أظن هناك ضرورة لذلك.» 

قضيت تلك الليلة ساهرّاء دون أن أعمل؛ فقد ظللت جالسًا أتساءل عما إذا كان ما 
فط jae‏ بان أفوضة عن ماري کت Lad ated‏ وي انها tis Gad‏ كل ها أفجله: 
تحكم عليه وتحسم رأيها بشأنه بوحي من تفكيرها هي. أما الآن فقد أدركت أنها ببساطة 
تحبني وتؤمن US ob‏ ما أفعله حسن؛ كانت المسئولية كلها على عاتقي. ولأول مرة وجدتني 
Sal‏ مرعَمًاء في أني قد أكون مخطدًاء وأنه قد يحسن بي أن أقلع عن مشروعي. 

درست المشروع بعناية. كان يبدو لي Slee‏ للغاية. فلماذا لم يكن كذلك في عينيها؟ لم 
يكن بوسعي أن أتجاهلها كما فعلت مع الآخرين؛ لأنها كانت رفيقة وطيبة وحلوة وكاملة. 
ولم يكن بوسعي أن أتجاهل رأيها. فرت أنها ريما تعجز عن تصور المنزل من الرسم» 
ly‏ خطوطًا على ورقة لا تريهاء كما تريني LT‏ كيف سيبدى كل شيء بالدقة. ويهذا فلم 
يد هناك ما يقلقني؛ لأني كنت Gel‏ بالضبط كيف سيبدو المنزل عندما ينتهي بناؤهء 
وكات و غا انها كه كنا de‏ ود وه ل uals)‏ 
لذ يعس ely‏ قز قال Up ald te oll aa)‏ أن sal, aul Jobe aad‏ أن 
يتلاشى خوفي من أنها قد لا تحبه. كنت أعرف أن إعجابها به شبه مؤكد» وأنها ستقف أمامه 
مبهورة الأنفاس وتقول: «أوه يا روبي» كل شيء كما قلت أنه سيكون لشد ما أحبه.» لكن 
كان من الكل اا أن هر يردها pated of‏ ما هاا ود ل ابعل شيا سو 
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العدو 
أن أصرخ وأثور وأريها في جنون كم هو ail‏ وأقنعهاء وأناقشهاء دون أن أومن مطلقًا 
بأنها تفهم فعلًا ما أقولء أو ما فعلت؛ لأني لن أستطيع أبدًا أن أمسح تلك القشعريرة الأولى 
أمامهء كما لو كانت أمام القبح. سيكون أمامي أن أنقلب عليها أو على مبناي» أكره daly‏ 
وأواصل محبتي oly — ASU‏ يا إلهي — كيف يكون هذا بوسعي وهما الاثنان مُهمان لي؟ 
لسوف تحبه بالطبع» إن ماري ليست غبية» وبوسعها أن تتبيّن الصواب من الخطأ. (إذن 
لماذا لم عجب به؟) ريما لا يمكنها أن ترى الفارق» شأنها شأن الآخرين. (لكن إذا كانت 
ماري لا تعرف الفارق Gad‏ يعرف إذن؟) فكّرت في بعض الناس» واستحضرت صورهم 
في شريط سريع ide all‏ ثم استبعدتهم. لم أقابل أو أعرف Mal‏ على الإطلاق يملك ما 
تملكه ماري من نفاذ البصيرة. (أيمكن هذا؟ أيمكن أن أكون أنا الوحيد الذي يعرف darlin‏ 
ما يفعل؟ أيمكن أن يقر الناس تلك SLU‏ البشعة التي يقيمونها؟) كان علي أن أتقبل هذه 
las AEN‏ فدات لوقي AE‏ من Se‏ الها إلنه شو كي Ol‏ وفكرنه: سؤاد 
كان از واا آم jel eis‏ ماهو الصمن وما ya la ae tll 5a‏ أكذوية وما هق 
دق شواء كان الأمن واا أو خط ينهي أن أومن GAD‏ کی اعرف ا غل صنوات: 

في gee‏ إلى adil «tl all‏ إلى cg le SSE‏ ااك فحت الأعظية Habs‏ واف 
وحبيبة. لكن شيئًا قد تغير. فقد أصبحت الآن أشعر بوحدتي أكثر من ذي قبلء بانفصالي 
عنها. لم أعد Sal‏ في أشياء «سوف نبنيهاء. عرفت أن ماري لم تشترك بدور فيما كنت 
أفعل» رغم حبها «J‏ وإيمانها بي» ورغم أنها أعطتني حياتها. لن يكون بوسعي بعد الآن 
أن أثق في حكمهاء على الأقل فيما يتعلق بعملي. كنت أعرف أني إذا كنت لا أملك الثقة 
بماري» فليس بوسعي أن أثق بأحد على الإطلاق. ومع ذلك ظللت al‏ أن تحبه ماري عندما 
تراه يتحرك. ١‏ 

ورغم أنها جاءت Yl‏ في الصباح التاليء L255‏ وجنتي وتحاول إقناعي بأنها فگرت في 
أمر المنزل وأصبحت تحبه الآنء فإني لم أصدّقهاء ولم Abs‏ هذا في حبي لهاء وأمكنني أن 
أقنعها بأنها لم تغضبني» أو تهز من ثقتيء أو تقل من عزميء وسرعان ما عُدنا إلى الفراش 
في وضح النهار نتبادل الحب بنفس العاطفة والإخلاص اللذين عهدناهما في بداية زواجناء 
وظننت أنى قد نسيت JS‏ ما كان من GLE‏ الليلة الماضية. والواقع أننى امتصصت تجرية 
ys Way gid‏ مشاريعيء ولم أَعُد أشعر بأهمية ذلك؛ فقد كان حبي لها bg‏ لدرجة جعلتني 
ius‏ 

وخلال الشهور القليلة التاليةء cg ds‏ تفكيري als‏ إلى بناء المنزل. ووجدت عندما 
انتهيت من تقديراتي أنه يلزمني حوالي خمسة آلاف دولار للمواد» ولو قمت بالعمل كله 
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الفصل الرابع 


بنفسي» SLAS‏ عن حفر الأساس والبثرء وهكذا انطلقت أجمع هذا المبلغ من المال. فالتحقت 
بمؤسسة ضخمة على مقربةء تقوم بأعمال التصميم وإمداد المقاولين بالمواد والاستشارات 
ونجحث في أن أقوم بأودناء ماري (التي أصبحت (Sole‏ وأناء oly‏ أحصّل في نهاية العام 
على قرض ih.‏ بالإضافة إلى التخفيض الذي يُمنح للعاملين في المؤسسة» من شراء 
الأسمنت والرمل والخشب والأنابيب والطوب والبلاطء وكل الآلات الدقيقة التي أحتاجها 
غل هاا كرك SS‏ نيد ا "مل كتفي AAA algal‏ 

وسرعان ما برزت lia‏ على مبعدة حوالي Ble‏ قدم من خيمتناء حفرة» ثم O45‏ 
معالم الأساس الخرسانى ... على Hae‏ زهرة غريبة ذات محور من الأسمنت المتين في 
وسطهاء يبدو كبقايا جذع ضخم بعد اجتزازه. كان الناس قد بدءوا يتجمعون يحدقون» 
يأتون في جماعات صغيرة في عطلات نهاية الأسبوع» يتسكعون في الطريق» بينما كنت 
أنتهي من الأرضية الضخمة التي ستستقر فوق الجذع» وتدور كعجلة خشبية ببطء شديد 
cele cdo del [gy jade lS Y cua‏ وات Cadel‏ الو قوق الكسانن الشربباني 
الصلب وحول الأرضية التي ستدور في بطء» حتى بلغت به ارتفاع ستة آقدام» وعندئذ oS‏ 
كمرات الألمنيوم التي SE Masts‏ والأخشاي glee‏ 

وظهر بالتدريج أن المنزل سيبدو أقرب إلى مزولة (جيروسكوب) ضخمة وضعت 
داخل خيمة من الطوب والخشب والزجاج» وتدور حول جذعها الداخلي. وقبل أن أنتهي 
كنت قد بدأت أشعر بشيء من عدم الرضا بسبب بساطته» وفكّرت أن ما فعلته ليس 
Gat‏ جديدًا كما بدا لي في البداية. بل إني فوجئت عندما Gul‏ بعض من قدموا ليتفرجوا 


- 


دهشتهم. 

فقد رأوا فيه أعجوبة؛ لا يشبه غيره من المنازل التي kd‏ من قبل. وأذهل عقولهم 
بوجوده» وأثبت أن غيره من المباني ليست سوى أشياء بالية أو محاولات فاشلة. وألقى 
Gale‏ يكل الالشكال النايقة وانتضيب:ق فك الحديد Sts‏ فق Sols‏ أنه Cats a‏ عنها gl‏ أنه 
خطر أو Slade‏ أو أي شيء» سوى أنه هناك ببساطةء متعة للناظرين» وبهجة للساكنينء 
a a nk‏ نين aU Gels aes aa lee STR‏ 
كانوا قانعين بما هو أقل منه ... فقد abs‏ اطمتنانهم إلى أن SS‏ ما يحيط بهم هو الأفضل 
والأحسنء وأحل مكان هذا الشعور إدراكًا Gb Ge ps‏ عالمهم كان سجِنًا ثابتاه وأنهم كانوا 
أسرى الأشياء الثابتة الجامدة التي تصنعها أيدٍ أقل إبداعًا. 

كان المبنى الذي خلقته يقلّل من GLE‏ جهودهم» وكان رد الفعل لديهم هى الحقد 
أو الفكاهة, الشك أو السخرية ... حاولوا أن يدمّروه أو ينكروه. لكنه كان هناك بالفعل» 
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العدو 


وكانوا عاجزين أمامه. كان يطالبهم ob‏ يراجعوا نظرتهم إلى المساكن؛ لأنه لم يكن يتفق 
ومفاهيمهم» وكان يطالبهم بأن ينخُوا OS Wile‏ تلك المعتقدات السابقة التي ثبت زيفها. 
لم يكن أمامهم إذا أرادوا أن يحتفظوا بثقتهم» سوى أن ينكروا وجود هذا المبنى ... وهو 
ما فعله أغلبهم» رغم أن قلة صلبة العود منهم» قرّرت المطالبة بإزالته؛ لأنه sigs‏ الأطفال 
الصغار في المنازل المجاورةء وهاجمت عُصبة من الأمهات الثائرات لجنة التخطيط في الولاية 
مطالبة بحظر المنزل. وجرى على الفور تحقيق. 

سألني المفتش: «هل لديك تصريح بالبناء في الولاية؟» 

أجبت: «كلا؛ فلم أكن أظن أني سأحتاج إليه. لقد اعتقدت أنكم ما دمتم تسمحون 
ببناء هذه الصناديق التي ستنهار بعد سنوات ALE‏ أو تغرق سكانها لو انتهك القانون 
إذا ما أقمت Eads‏ جميلًا وصحيمًاء خاصةً أنه لأجلي؛ ولا أنتوي بيعه.» 

وسألني المفتش الذي أصبح يبدو كالثمل: «لكن كيف تحصل على مياه المدينة وتيارها 
الكهربائي؟» 

قلت: «لن أفعل. إننا على مبعدة تغنينا عن هذا. فلدي بثرء lags‏ التخلص من 
الفضلات» وقد أقمت Wigs‏ صغيرًا ليمدني بالكهرباء ... ذلك أني لو حصلت على الكهرباء 
من aS pall‏ لاقتضتني إدارة السقف والأرضية الكثير. لم يكن بوسعي أن أقيم المنزل دون 
مُولّد خاص. وهو يكلفني الآن سنتات قليلة في اليوم.» 

قال المفتش: «هذا غير معقول.» 

قلت: «أبدًا؛ فهذا المنزل كله تكلف حوالي خمسة آلاف دولارء وهو يكلفني أقل من عدة 
دولارات في الأسبوع.» 

رفض المفتش أن يتناول كويًا من الليمون أعدَّته ماري. وغادرّنا dle‏ وهو يصيح 
مُهددًا: «لسوف تسمع مني مرة أخرى.» 

تابعته ماري ببصرها ثم سألتني: «لماذا هو غاضب هكذا؟» 

قلت: «لآنه مخطئ.» 
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الفصل الخامس 


رغم أن ماري كانت ترقب المنزلء أثناء ارتفاعه» بارتياب» وتتوجّس خيفةٌ من فكرة دورانه 
تحت أقدامناء فإنها بدأت تتقيّله بعد أن انتقلنا إليه» وتصالحت معه تدريجيًاء وأحبّته 
وأعرّته ودافعت عنه أمام كل التافهين. كانت تقول للزائرين: Yo‏ يمكنكم أن تتصوروا 
جمال الحياة هناء إلا إذا أقمتم هنا فصلا كاملاء وعندئذ ستعرفون. لن يكون بوسعي أن 
اعيش بعد الآن في منزلٍ (Gale‏ فسوف يكون LAS‏ ورتيبًا ولسوف أموت. ليس بوسعكم أن 
تتصوروا كم هو مريح» وهو يتحرك ويتغير Lele‏ لماذا؟ بوسع المرء أن يركن إلى سكون 
فق ف Aa BES‏ لماعي مذل كنذا الشعون من فيل إلا مره Big‏ وذلك ig)‏ المدرسة 
عندما كنت أنزلق فوق أكوام القشء لكن هذا ليس إلا جانيًا صغيرًا مما يحدث هنا.» 

وكان الزائرون يومئون برءوسهم حينئذ ويبتسمونء كما لو كانوا يفهمونء لكنهم 
سرعان ما يرحلون وهم يهزون رءوسهم» مما يجعل ماري تحنق عليهم لأنهم لم يعشقوا 
المنزل على الفور كما فعلت هيء بعد أن ألفته الآن. 

كان يبدو أشبه بقمة دوارة ناعمة ومقلوبة Lal,‏ على عقب» قاعدتها مستديرة ومن 
الخرسانة الصلبةء رأسه نقطة تتجمع عندها US‏ الجوانب وتمتزج في ذروة يدور حولها في 
بطء سقفٌ مسطح مثل أسطوانة الموسيقى gids‏ من البلاستيك الملوّن والخشب الداكن. 
وفي الداخل كان السقف يغذي الجدران والأرضية تدور بالألوان المتغيرة لضوء الشمس» 
وكانت الأرضية تدور ببطء في اتجاه معاكس لاتجاه السقف. لم تكن الحركة كلها بالطبع 
لتتجاوز إحساسًا خفيفًاء دون شعور Gly‏ لأن الحركة كانت تجري ببطء شديد لا يكاد 
يلحظه أحد في المنزل. وكان إدراك حركة الأرضية ينتقل إلى المرء بإحساس غير واع» إيمان 
مفاجئ لا يحتاج إلى usb‏ ماء كأنما تراجعت الذات لتتيح للعقل أن يركن إلى الخيالات 
وقد أغناه المنزل عن الحركةء بما يقدّمه هو نفسه من تغييرات مبهجةء وكان السقف 


العدو 


الدائر» يخلق شعورًا عميقًا بالزمن الكوني؛ فالسماء تتحرك بطريقة مختلفة عن الأقدام» 
ang‏ :ذلك AIS‏ ارا كو الاو سمط كين اله لهه oly gags‏ اك 
يرتبطان في الحقيقة بمحور يعتمد بقدمه على الأرضية بينما يخترق duly‏ السّحب ... 
ونوك el‏ أن طن ذلك العمود الضقؤل الناقة يمذله هى نفسه ق الزمان LAs‏ 
وبذلك يكون بوسعه أن يستريح لحظةٌ من كل جهوده؛ Bligh‏ فيها عن الفعل المستمرء 
منسحبًا من نفسه. سرّني أن أكتشف أني قد خلقت بناء يهيئ تصميمه لساكنيه؛ أن 
يبتعدوا عن أنفسهم, وأدركت أني لو كنت غريبًا یری منزلي لأول Bye‏ كما حدث لي مع 
أبنية رايت وسوليفان» فإنه كان سيحدثني في هدوء وسخرية وعنف بينما يتحرك ببطء في 
phe lat‏ ب حكن تف :ركع إل السكوق الو AS ly ja Bl‏ ا ماك 
وتعلمت منه أكثر مما يستطيع Gl‏ شخص سواي. كل الأشياء تتحرك عندما تكون ساكنة 
هادئة! 

لكن الأثر الذي تركه المنزل في الآخرين GS‏ أمي» قلت لماري: «إنه لا يحدث بهم أي 
تشن pail‏ سند مون agi! Usa‏ يظلون LS‏ كانوا:من 5 كنت ath‏ أن كلما 
440« 

وابتسمت ماري قائلة: حسنًاء لقد غّرني أنا.» 

١ E 

«إني أحبه» لكني الآن أكره الناس.» 

ضحكث: eth‏ تخلطين بين عدم الاحترام والكراهية. ليس عليك أن تكفي عن محبة 
الناس لمجرد أنك اكتشفت أنهم عاجزون عن الإحساس بالجمال. إن أغلب الناس مساكينء 
ويجب أن نشفق عليهم. هل تقبلين أن يكون Lal,‏ التراب هكذا؟» 

أجابت برقّة: «لا أستطيع أن أنسى أن هذا هو ما كان سيئول إليه أمري لو لم أعثر 
لب 

قلت: «إن كل HIS‏ بشري یولد مجنوناء مجنونا متعلماء ثم يأخذ مكانه في مجتمع 
مجنون. ليس هناك كثيرون يملكون الثقة ليكتشفوا أن بوسعهم أن يكونوا أحرارًاء ثم 
يعيشون في حرية رغم أن هذا قد يعني عزلتهم عن كافة المجانين.» 

قالت: «لست أفهم.» 

أوضحت لها: «أعنى أن المرء لا يكون عاقلا إلا إذا عزل نفسه عن مجتمع الآخرين 
ال alla‏ و القن أى ق 
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الفصل الخامس 


لم يأتني عملاء بعد إتمام منزلي» ورغم أن ماري Lite Ll,‏ في تقشف شديد» إلا أننا 
سرعان ما أصبحنا VS‏ وواجهنا نفقات المستشفى والطبيب وغير ذلك» وهكذا وجدنا 
أنفسنا في حاجة إلى المال. كان ابننا Lily‏ راتعًا ... يجمع بيننا نحن الاثنين» لكن الغريب أنه 
خرج من هذا المزيج بشخصية جديدة تمامًا خاصة به. كان من العسير علينا أن نعيش 
هكذاء بولد جديد رائع» dy‏ منزلٍ يحيط به جمالَ إبداعيٌٌ ساحر؛ لأننا كنا بلا مالء ولا 
عونء ولا تقدير» وقد ذابت كل فرص بناء منازل Bite‏ بعد شهور قليلة. 

وكانت السنوات القليلة التالية شاقة ومريرة. فقد حاولت حكومة الولاية المنتخبة 
ieee GL‏ أن تتتوع هذا منزلنا: ركان fhe‏ أن أكافخ الفا Len‏ كنت أعقيرة Jaall‏ 
الوح الات الى تمك cds‏ وفرع الفحطيفة Oi‏ زوه هك هل ge phar ail,‏ 
مجتمعنا». وزعمت لجنة تخطيط الولاية أنه ينتهك قوانين المناطق الجيولوجيةء وتوصّلت 
الإدارة الصحية إلى أن أجزاءه المتحركة fied‏ «تهديدًا»» وامتنعت المجلات عن نشر صوره 
ثم ذهبت لجنة من الحي مؤلّفة من جيران روبي أوريلي إلى اجتماع مجلس الولاية ذات ليلة 
وشهدوا ob‏ الأزل 3 هط Lyd)‏ الأرضى ي المنظفة. أما رد Jel‏ الجتتاهيري فلم يدث 
إلا عندما تبن أني لا أملك تصريحًا بالبناء. فقد ارتفعت صيحةٌ الجماهير بأن السماح لي 
ببناء ما أشاء يعني أن Ge‏ مهاج بوسشعة أن :يرشع (bd‏ 5 يشيد لنا Le‏ هى cede‏ في الحيدة 
مما يعني نهاية «المستويات العليا التي كافحنا بشدة سنواتٍ طويلة كي تسود صناعة 
البناء». ويرغم كل الاعتراضات على منزل أوريليء Uke JB ass‏ دوق أن liad of jad‏ 
cal‏ وأثبت لي بذلك أن القوى المنظمة التى أثار عداءها كانت في الحقيقة عاجزة ومغرّرة, 
عل الأقلعتدما Gd dats‏ فاا بالفهل: وأدركت أن الترل دين بوجو إلى أت al‏ 
أطلب أبدّا من Ea ped sel‏ أو إذنًا ببنائه» ولم أصفه لأحدٍ فيما عدا ماري التي لم كن 
هي نفسها واثقة من الأمر. 

وعندما كبر الصبيء وأصبح من الممكن أن يبقى معيء اشتغلت ماري بائعة في حانوت 
للثياب ببلدة مجاورةء Loin‏ واصلت العمل في تصميماتي وآفكاري» أتمرّس بتكنيكيء وأرى 
أبنيتي تكتسب شكلها تحت قلمي دون أن يكون بوسعها أن تنفذ للعالم الخارجي. لم 
أقارن عملي أبدًا بعمل غيريء لكني أحيانًا كنت أنزلق إلى ملاحظة مبنّى يجري تشييده وسط 
Glan tur‏ والثناء والقهلئل: وعددكة (dally‏ إدراك alge‏ بان من يقف GIS‏ المشروع لين 
أقل أستاذية مني ... ورغم كل المجالات التي كنت أثيرها أمام نفسي» فسرعان ما ألفيتني 


1١ 
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ual al ual of Ye ays‏ معماري ي ess‏ فقن كنت al bly‏ تاور das‏ الزابعة 
والعشرينء الوحيدَ الذي تنطبق عليه شروط المعماري كما أراها. 

وكانت ماري تقول لي ضاحكة: «أنت عبقري» وأنت تعرف ما يحدث للعباقرةء فلم 
ينل أحدهم أبدَا مالا أو سُلطةء وطوال حياتهم يبصق الآخرون عليهم» وتضيع أعمالهم أو 
أغلبها. ثم وبعد مائتين من الأعوام يقرّر شخصٌ ما أنهم ممتازونء وفجأة يتدافع الناس في 
جنون على أعمالهم» التي لا يكون قد تبقى منها الكثير حينتذ. فما إن يُعثر على بعضها حتى 
يُوضع في المتاحف أو خلف الأسيجةء وتجري حمايته وترميمه والتأمين dale‏ ويُشغف به 
الجميع إلى حد الجنون ويقولون: «ووه» أليس عظيمًاء ألم يكن رائعًا؟» لكنهم لا يتعلمون 
ALI‏ لأنهم في هذه الأثناء تراهم يتجاهلون الرجل الوحيد بينهم الذي يمكنه أن يُحدثهم عن 
عصرهم وعن أنفسهم, ویحاربونه ويهزمونه ويقلّلون من شأنه ويدمرونه ويبصقون عليه 
alas‏ جرًا. مثلما يوجد إنسان وحيد في حظيرة للخنازيرء أليس كذلك؟ فلا يمكن للعبقري 
أن يتحدّث إلى خنازير» وليس بوسعه مساعدتها أو تسليتها؛ لهذا لا تملك الخنازير سوى 
أن تعبث بعملهء تأكلهء تطأه بأقدامهاء وتتركه للريح تذروه. ثم بعد سنوات قليلة يُلقي 
كائنٌ Ente‏ آخرٌ وسط الخنازير بصرّه إلى أسفل ويرى بعض البقايا فيقول: «هي ... 
إنها لممتازة حقاء» ويثور انفعاله» ويُلوّح بها وهو يهتف بالخنازير: انظري إلى هذاء لكن 
الخنازير لا تعباً. وأقصى ما يستطيع الكائن البشري أن يفعل هو أن ينقل ما اكتشفه إلى 
الكائن البشري التالي الذي سيأتي بعده ليعيش وحيدًا في حظيرة الخنازير. وقبل أن نتبيّن 
الأمرء تتجمّع كومة صغيرة من المواد تنتظر من ينقلهاء حتى تسحق الخنازير ذات يوم ما 
حولها أكثر مما يجب وتبعثره في كل ناحية. ute‏ يبدأ الكائن البشري من جديدء يلتقط 
ما تبقّى من بقاياء وينقلها إلى مَن يأتي بعده. هذه هي الحضارة يا روبي العزيز ... لا 
تصنع Hae‏ من أجل الخنازير. 

Bates‏ تُداعبني مقلّدة صوت الخنزير: «وينك وينك» وتغزني في رقبتي بأنفهاء حتى 
أمسك خّصرها بيدي وأميلها في رقة على ASL MI‏ ثم أنحني فوقهاء وأجذب رداءها وأرفعه 
حتى ذقنها. وعندئذ تبدو ساقان وجسد ناعم وحسب» 5 زالت تضحك وتضحك: «وينك 
وينك». 

ثم تقول لي في رقة: «أوه يا روبي» إن لك أسلويًا GEL‏ في الحب.» 
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إلى جانب قطعة الأرض التي أقمت Yale‏ منزليء ابتعت قطعتين أخريين في محاولة قانطة, 
وأقمت فوقهما بناءين متحركين جديدينء بعد أن دبّرت الال في صعوية من عدة مصادر. 
لكني لم أتمكّن من بيعهماء فقمت بتأجيرهما بعد أن اضطررت إلى إنقاص الإيجار إلى ما 
يُقارب تكاليف الصيانة, بالإضافة إلى أقساط الرهن العقاري؛ وبهذا لم Baal‏ ربكا منهما 
على الإطلاق» ولم ينل هذان المنزلان» شأنهما شأن منزليء GI‏ إعجاب أو تقديرء لكني تلقيت 
أسوأ ob pall‏ عندما وجدت أن المستأجرين امتنعا عن تشغيل المحرّك الذي يُدير المنزلين» 
وعاشا في ثبات» بل شرعا يزهوان Gb‏ المنزلين لم يتحرّكا حركةٌ واحدة منذ انتقلا إليهما. 
Gs‏ هذه الأثناء كانت بلادي تزاد LAE‏ على قبح» وهي تنتقل من أيدي مستغلٌ إلى 
لكو add‏ ملكي pd Ml‏ الحميلة بالشعوى والعتهات» وامتضوا Lo‏ جها كن معاد تركوها 
SES‏ من الطميء ولوّثوا الأنهارء وحوّلوا المياه إلى سموم قتلت ملايين الأسماك» وقضوا على 
الحياة البرية:وأسقطوا Leal‏ الطويكة التي تجار مخ أى gh shail‏ مر خسن 
مرات. وبنوا منازل من الورق المقوى بالملايين» وتحايلوا في خداع الناس حتى اشتروهاء ثم 
ارتحلوا محمّلين بالأموال التي سحبوها من البنوك الفاسدةء بينما كانت المنازل تتحلل قبل 
يتحت say gdh‏ ينوت ا pat di‏ أن alla‏ يترون ا 
شهريًا لم تبتع سوى فائدة البنك؛ فقد كانت مُدنهم تتداعى بسرعة وتتحوّل إلى أحياء 
قذرة متداعية. وفي كل ناحية كان يبدى تحلّل الجهود الرخيصة القبيحة التي أفسح لها 
المجال طويلًا ... فأثبت المرور أن الشوارع غير صالحةء وتفدّت الخرسانة المغشوشةء ولم 
تكن المدارس سوى مصانع ould‏ على Gy Uae‏ أواسط Gall‏ كان يبدو التعبير القبيح 
عن رأس المال الكبيرء في شكل الهياكل الكبيرة من الزجاج والصلب التي أملتها دولارات 


العدو 


الاو جب All‏ ا وون اغكار الان gf‏ الك أو التي السا col ob‏ شه 
لخن eye‏ لوان کن كل ها رايقه جي ep las‏ آله اة الال ف طاوت 
من عقول الأمريكيين الأقوياء IS‏ أفكار الديموقراطية والحرية والخير والشجاعة. كانت 
المباني العامة تشيد بواجهات أسمنتية عارية» تُمثل حكومة بلا وجه ولا اسم وكان الناس 
يسيرون ويعملون ويعيشون وينتجون بعيون مغلقة» تحيط بهم من كل ناحية قبائح 
وأكاذيب من aide‏ الإنسان. 

وأصيح بماري في الليل: «يا إلهي ... أوه يا إلهيء إن بلدي تغتصب وتُضرب opts‏ 
وتستغل وتفقر وتُخدع ... كل هذا بسبب الغباء وليس بوسعي أن أوقف ذلك أوه يا إلهي 
ليس بوسعي أن أفعل clad‏ 

وها كان ويم شان شرفت لعفو acer ren eel‏ سق ee‏ أنه قوق 
السفح» لا يستطيع مواطن واحد أن يقف في وجه السيل ويوجّهه من جديد. لقد استمر 
كل شيء كما هوء وما زال يسير على نفس المنوال إلى اليوم ... هذا التحول العنيف المرضي 
نحو الوحشية والقبح والشيطنة والخداع ... وتساق جموع الشباب عاجزةء دون el‏ في 
الثورة. شعبٌ بأكمله ينهارء وأنا مذهول من السهولة التي كانوا يتحوّلون بها إلى عجينة 
مشوّهة بواسطة نظام فاسد لا bas‏ بغير المال ويستغل الجميع (الناس والأشجار والمعادن 
والطاقة والمياه والفن والتعليم والسياسة) لصالح AU‏ كانت تمنح الجماهير BAS‏ من 
المنح مثلما تعطى النادل بحكم العادة. كان النظام يدافع عن نفسه مستشهدًا بكفاءته في 
مبادلة مواد لا قيمة لها بموادٌ أخرى عديمة القيمةء وبهذا فإنه كان أفضل نظام ممكن, 
ويدلل على ذلك ببرهان جديد هو أن ما يملكه الناس هذا العام من مواد Lasse‏ القيمة أكثر 
مما كانوا يملكونه في العام الماضي. كأنما هو أخطبوط مجنون» يحث الناس» عن طريق 
الإعلان المستمرء أن يبيعوا وقتهم (الذي يقاس بدقات ساعة آلية) مقابل شيء لا يحتاجون 
إليه» وق حالات كثيرة LS)‏ في السجاير) مقابل شىء ضار تماما كم يجعلهم يوقعون على 
كمبيالة تجبرهم على العمل مدة من الأعوام ينتجون فيها منتجات أخرى غير مُجديةء باع 
بدورها بالنسيئة لآخرين مثلهم. وعندما تقتفي أثر المال من جيب إلى آخر تجده يصّب 
في النهاية في أيدي قلة من الممولين» وفي هذه الأثناء تبتاع الحكومة أشياء مثل: القذائف 
والقنابل التي لا تمر سنوات قلائل حتى تعلن عدم صلاحيتهاء ثم تستبدل بالمزيد منها 
نفسها ... وكل هذا يتم بالنسيئةء الأمر الذي يُغرق كل مواطن في مزيد من الديونء وبالمثل 
أيضًا أولئك الذين لم يولدوا ay‏ دين يُسدَّد عن طريق الحكومة بواسطة الضرائب العالية 
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وهذا المال أيضًا يصب في جيوب قلة من أصحاب الصناعات والممولين. وعلى هذا الخليط 
من الآفات والديون والسلع الرخيصة الصنع العديمة القيمةء ومخزون الأسلحة التى لا 
تستخدم» أطلقوا تعبير «الازدهار»» وأشاروا إليه كبرهان على الفائدة الرائعة التي ess‏ 
aso!‏ مق النظاح: 

لم يكن هناك مكان وسط هذا النظام لرجال ذوي مهارةء أو بصيرة أو مُثْل عُليا؛ 
فقد كانت المنتجات الشوهاء تباع بأسرع مخ al‏ ود رها العالية من الرواءة قشي 
سرعة الاستبدال؛ ومزيدًا من التداول» وأرباحًا أعلى. كان للأكذوبة في السوق Saw‏ أعلى من 
الفكرة؛ لأن الأفكار تَباع كالسلع الاستهلاكية لا كحلولٍ حقيقية للمشاكل. وكان الأفضل 
لهذا النظام لو أن كل المعلومات كان لها هدف واحد هو تبرير استمرار وجوده ونموه. 
وعندما daly‏ النظام المتاعب ولم يجد Shee‏ لبعض أولتك الذين ارتهنوا جانيًا كبيرًا من 
حياتهم لديه مقابل منتجاته العديمة القيمة» عندئذ تحول الرجال القلائل الذين يقفون 
خلفه إلى الحكومة يولولون» فضاعفت الحكومة مشترياتها من المواد الحربية» وغرقت في 
المزيد من الديون»ء ثم زادت من Gil pall‏ العامة لتجد ما تسدّد به الديون التي قدَّمتها 
البنوك» التي يملكها نفس الباكين الذين يملكون بالمثل النظام ويديرونه. هكذا دار المال 
في نفس الحلقةء وغرق الناس في مزيد من الديونء وازدادت قلة منهم ثراءً على ثراء وقوة 
على قوة ... وخلقت الصحف فزكًا من الحرب حتى لا يعترض الجمهور على تخصيص 
الدخول المستقبلة للإنفاق على أسلحة الحرب التي ستبلى من قبل أن يتم سداد تمنها بزمن 
طويل. 

كان من السهل أن أرى كيف كان من الضروري للنظام» كي يمضي بلا متاعب» أن يُباع 
كل إنتاجه بسرعةء وأن يكون من شأنه أن ELE‏ من جديد عدة مرات أو يكون SLU‏ للتآكل 
السريع» بحيث يمكن استبداله» وكانت معظم الأشياء الكبيرة تصنع بالطبع طبقًا لهذه 
المواصفات. فشَيّدت المنازل مثلّا بحيث تتآكل بسرعة فيضيق بها المرتهنون ويتركونها إلى 
غيرهاء لكنها كانت تتمتع أيضًا بأكبر جاذبية ممكنة حتى يمكن بيعها من جديد بسهولة. 
رغم أن هذا يتم Sale‏ إلى أسرة فن مرک اقتصادي أدنى» وذلك لحماية المصارف العقارية 
التي تتقاضى فائدة مجزية. وقبل أن يصبح المنزل المعيّن وشيكَ الانهيار» وهذا يُقدّر له 
Sule‏ بخمسة عشر أو عشرين ile‏ يكون قد بيع خمس أو ست مرات وما زال في أيدي بنك 
من رغم أن كل :مالك له قن خود سن كل شيع ناسح «الفافة#» :وفقد كل ما dda‏ من Leak‏ 
بسبب التناقص التدريجي لقيمة المنزل. أما إذا تمسّك أحد الاك بمنزله المتداعي» وهبط 


yo 
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بوضعه الاجتماعي والاقتصادي مثلما حدث للمنزلء فإنه في الوقت الذي يكون قد سدَّد فيه 
الرهن العقاري» ومدته عشرون عامّاء يكون المنزل قد hed‏ غدًا قيمته تقريبًا في السوقء 
Lil‏ المصرف فإنه لم يجمع الفائدة التى كان يدفعها المالك طوال تلك السنوات وحسبء 
وإنما استفاد أيضًا من Sle gue Jul Bale!‏ خلال ذلك الوقت. ويعبارة أخرىء فإن 
كل المنازل كانت ثبنى من أجل البنوك التى تؤجرها بربح وفيرء تحت ستار «الملكية». 

لم تكن البنوك ساس واه الخال القردى ان اعمال مح الك الاعتن دكا 
كانت البنوك تحقق أرياحًا أكثرٌ عندما تباع المنازل من جديد بسرعة. وما كانت ترغب 
أيضًا في شيء غير عادي؛ لأن هذه الفضيلة dad‏ من سوق المنازل عندما تباع من جديد. 
وأساسًا لم تكن البنوك تهتم بالمنازل الدائمةء المشيّدة جيدًا بحيث تعيش زمنًا طويلًا؛ لأن 
هذا الطراز من المنازل لا تهبط قيمته؛ وبذلك يفلت المرتهن من براثن البنوك. 

ورغم أني وجدث طريقة للتحايل على النظام - بشراء الأرض وبناء المنازل الثلاثة 
بنفسي = فلم أتمكن من بيعها. ومن أسباب ذلك أن قلة من الناس كانت تجريتها الاجتماعية 
تؤهلها ol pill‏ شيء جميل» وقد تطلعوا إلى منزل أوريللي والحياة التي يقدّمها في ريبة؛ لأنه 
كان G2‏ على الإعلانات التي يشاهدونها. وسبب GAT‏ أنني لم أتمكن من العثور على بنك 
يُمول شاريًا بضمان منازلي؛ فقد كنت أعتبر شخصًا Gre‏ الأطوار وكان عملي في نظرهم 
Uy Ailes‏ كانت منازلي الثلاثة الأولى عسيرة البيع» لم يكن بوسعي أن sal‏ مُساندة مالية 
لرابع» بل وجدت أنه من المستحيل أن أقترض مالا على منزلي الخاص؛ لأن المصارف آمنت 
بأنها لن تتمگن من بيعه إذا ما عجزث عن السداد. وكان الطريق الوحيد أمامي لممارسة 
مهنة العمارة التي اخترتهاء هو أن أشتري val‏ ثم أشتري الموادء وأقوم بالبناءء وأقوم 
بالبناء بنفسي. وبذلك ما كان لي أن أحلم ob‏ ن sits shal‏ 5 تعقيدًا من منزلٍ متوسط 
الحجم, وكنت Ed yo‏ على أن أقت قتصر على استخدام أغلى المواد. 

قلت لماري: «هذا حسنء لا يهمني أن أعمل Gas‏ المجرّدتين» لكنني كنت أود ألا أجعل 
TELS yA oda‏ بال ` : 

قالت ماري: «لا تقلق» لقد اشتغلت حتى الآن ثماني سنوات» وأستطيع أن أعمل 
سنوات غيرها. نحن ما زلنا في مقتبل العمرء cals‏ لم تتجاوز day‏ الثامنة والعشرين.» 

قلت: «إني لآسف يا ماري. coal‏ سنا 

«يا للجحيم؛ لا تأسف يا روبي» فقط افعل ما تريد.» 
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استمرت ماري تعمل» وقمت أنا بمختلف الأعمال في الناحية. فأعددت تصميمًا لمطبخ, 
وقمت بمد أنابيبَ للصرفء وبنيت مخازن جديدةء وشيّدت بضعٌ حظائر للأدوات وجاراجًاء 
وأفنية وأسوارًا ... 

وواصلت بالطبع وضع أفكاري على مائدة الرسم. وكان ذلك يتم بالليل ثم أستريح 
قليلًا في الصباح الباكر قبل أن تنهض ماري. واستطعنا أن ندّخر عشرة دولارات في 
الأسبوع» وبذلك اجتمع لدينا في نهاية العام ألف دولارء فبدأت أبحث عن الأرض. كانت 
أسعار أراضي المدينة» وتلك القريبة من حدودهاء تتجاوز إمكانياتي بخمس مرات» فكان 
Ye‏ أن أبتعد في بحثي وأنتقل به إلى الريف. 

وفي إحدى رحلاتي وجدت مزاركًا کان يرغب في أن يبيعني خمسة أكرات من غابة 
قريبة من جدول» مقابل تسعمائة دولار فقط. كانت الأرض تبعد خمسين ميلد عن أقرب 
ضواحي شيكاغى. وبحثت الموضوع مع ماري في تلك الليلة. 

قلت لها: «إنها جميلة يا ماري» وربما ونحن على مبعدة هكذا لن نواجه متاعبٌ 
الخرائط الجيولوجية والتشريعات المختلفة. إن G6‏ يُقبل على الشراء بعيدًا هناك لا بد وأن 
يكون متمردًا مثلناء وبوسعنا أن نبني خمسة منازل إذا أردنا ... أوه» قد لا نبنيهم جميعًا 
مزة والهدة: لكن or‏ ما eal se as‏ خمسة ازل كلها قن شيدت كما یت 

كانت ماري dade‏ وتثاءبت بشدة وهي تقذف بساعديها إلى Yel‏ في عنفٍ جعلهما 
ينحيان جانبًا. gar‏ وود ياوووهجج ... يجِدُّر بنا أن نأخذ المال ونذهب إلى ab‏ آخر 
يا روبي» لكني أعرف أنك لن تفكّر في هذا أبدًا. Gee‏ ريما استطعت على الأقل أن تنشئ 
بقعة صغيرة في الولايات المتحدة تساوي Gods‏ ... أوه حسنًاء لسوف تشتري تلك الأرض 
على أي حال يا روبي ... لكن لا يجب أن نتوقع أي شيء بعد الآن» جتبنا أن Sad‏ بكل ما 
حدث مرة أخرىء اتفقنا؟ لن ننتظر أن يتقدم الناس لينتفعوا بما بنيته لمجرد أنه كامل ... 
اتفقنا؟ لأنك تعرف ما يحدث داتمًاء لا شيء. إذا كان بوسعك أن تعمل دون أن تتوقع شينًا 
من وراء ما تفعله؛ إذن امض في طريقك ... تذكّر أنك في حظيرة للخنازيرء oly‏ الخنازير لن 
تحتاج أبدًا إلى مكان مقدّس أو إلى الفن أو الجمال أو الجهد الصادق أو النزاعات الساميةء 
أو أي من هذه الأشياءء الخنازير تضع مقدمة رءوسها في الأرض as‏ عن طعام يزيدها 
سمنة على سمنة؛ وتودٌ لو تنتفخ منه حتى تنفجر أحشاؤها. shay‏ بنا ألا نفعل شيئًا من 
أجلها مرة ثانية» لتعمل من أجلنا نحنء وإلى الجحيم بالمنازل التي لن LS‏ أو تؤجَّر على 
الإطلاق. لنبن مكانًا le‏ ضخماء وننتقل إليه» نحن ولا أحد غيرناء ونستخدم الأكرات 


1۷ 


العدو 


الأخرى في زراعة الخضروات وتربية الدجاج. هل تعرف أن جدي كان يُربي الدجاج وقد 
علمني IS‏ شيء عنها؟ GSU‏ عن إسداء الجميل للبلهاء بعد الآن يا روبي؛ لأنك كلما ذهبت 
Sea’‏ بالهدايا تلقيناها مصوية إلى حلوقنا. أقول لتذهب كل الخنازير إلى الجحيم» واللعنة 
على أطفالها أيضاء وإذا كانوا يريدون Glee‏ فبوسعهم أن يُشيدوا دولارات هائلة» وهو ما 
يفعلونه بالفعل كما تعرف. فتلك المبانى التى شاهدتها في المدينة ليست سوى دولارات 
منتصبة على أطرافهاء أى أكوانه هق eas glass A eles‏ لكت .من المعاناة سا 
والاهتمام بأمرهم» وتتخلى عن الرغبة في ghia‏ شيء جميل من أجلهم. هل تتذگر عندما 
تخيلنا أننا سنبني dase‏ كاملة رائعة Sag!‏ ما الذي سيفعلونه بها؟ أليرتكبوا جرائمهم: 
eat ala EE‏ رورس سر تن E O‏ الى لين 
حولهم؟ AIS‏ لا بد وأن يتغيرواء وبصورة ما يرفعون أنوفهم عن الجذور التي يمضغونها 
lags‏ حتى يمكنهم رؤية le dil‏ وهم لا يؤدون هذا يا روبي» كما تعرف؛ لأنهم يخشون 
الموت إذا لم تزدد أجسادهم ew‏ على سمنة ... حسنًاء لكنك تعرف JS‏ هذا بالطبع؛ لقد 
قلته لك من قبل ملايين المرات.» 

ركنت إلى الصمت زمنًا Sh gb‏ أفكّر كيف تنحدر تلك الأرض وتغوص إلى أسفلَ مكوّنة 
حفرة في وسطهاء وكيف يرتفع أحد طرفيها Wile‏ في Ob‏ به أشجار. ثم ضحكت, وانتصبت 
Lily‏ بسرعة: «أعتقد أنكِ على حق يا ماريء سوف نشتري تلك الأرض ونقيم فوقها خمسة 
منازل عظيمة dail,‏ ... بلدة كاملة جميلة في حالة AS o>‏ وسوف ترين» سيتمنى كل إنسان 
في العالم أن يعيش بها.» 

قالت: «أوه يا روبي» أحيانًا تجعلني حزينة للغاية وأود أن أبكي حتى أموت.» 

«انتظري فقطء لسوف تحبينها عندما تشاهدينها. ليس بوسعك أن تريها الآن» وهذا 
ما يجعلك تخافين.» 

قالت: «ولكن هذا ليس كل ما في الأمر ...» وانسابت الدموع على وجهها قبل أن تخفي 
رأسها. 

قلت: «کلا يا ماري ... WS‏ .. سيكون كل شيء على ما یرام ... وسوف ترين» 


VA 


الفصل السابع 


هذه المرة قمت بكل شيء على وجه مختلف, ولم أترك شيئًا لأحد. فعندما وصلت إلى الأرض 
الجنيدة يعد أسابيع قليلة من قبرائنا اء قضيت الات SSI‏ من اليئ الأول ي shoe]‏ 
lL,‏ لوحة حاظلة eee‏ سيار التقل ذاه الست وق الحشين ».وق نهاية العوم JEN‏ 
cas‏ فق ةا Quills‏ من Garb!‏ الر قدي ضف أن فعا ae‏ ف قواغة من الكزسانة. 
كانت تحمل الكلمات التالية: ١‏ 


Gays‏ بكم في قرية أوريللي 
مستعمرة جديدة من ٠٠٠‏ منزل 
صمّمها أستاذ العمارة البارز 
روبي روي 
أوريلي 
وبين رقم © والصفرين المجاورين له ضعت علامة عشرية صغيرة Glia‏ عناية بحيث 
لا يلحظها سوى العلماء وعندما خطوت إلى الوراء لأصفق لما فعلت» وجدتني مضطرًا لأن 
أعترف بأنى نجحت في أن أكون صادقا من الناحية الفعلية ومضللًا كبيرًا في الوقت نفسه. 
وأيقنت أن JS‏ مَّن سيمر بهذه البقعة سيتصوّر أن disse‏ جديدة مذهلة ستنشاً في هذا 
المكان - وهى الحقيقة على أية حال - فلم يحدث Mui‏ أن صنعتٌ gf Gale Gad‏ شائعًاء 
ولم يكن Gul‏ أدنى شك في أني سأحقق أحلامي في العظمة» مهما كانت ضخامتها. كان 
مصدر قلقى الوحيدء استنادًا إلى تجريتى السابقةء هو أن ما أتكهن به الآن سوف يُقلل 
من ذلك الفيض الهائل الجميل في المشاعر الذي ستبعثه في قرية يتم بناؤها لأول مرة على 
أسس سليمةء رغم أنها لا تضم في الواقع سوى واحد إلى مائة من العدد المنتظر. 


العدو 


وما كان بوسع أحدٍ من المارة أن يعرف أني لا أملك سوى خمسة أكرات؛ فقد كانت 
قطعتي محاطة بالمروج وحقول الحنطة والبساتين والمراعي» وكان من السهل أن est‏ 
من لافتتي أن Gall‏ تمتد ميلد في كل الاتجاهات. 

كان الموقع hoe‏ حتى التراب كانت تبدو علية الجدةء GSI‏ لم يكن هناك من asus‏ 
لإنكار ضرورة العمل اليدوي؛ لأنني رأيت في كل مكان فجوات لا بد من ملئها حتى يصبح 
المنظر كله في صورة أفضل؛ فليس هناك شىء لا يمكن مضاعفة طاقته بمجرد دفعة صغيرة 
من جانب الإنسان» وكنت داتمًا تواقًا oN‏ أفعل هذاء كما كان شأنى الآنء وأنا هنا Sal‏ 
في الصورة التي سأعطيها لهذا المكان. Gila cuss‏ صورًا مختلفة font‏ هذه (GaN‏ 
واستقر رأيي أخيرًا على منظر ساحر أردت أن أراها عليه. 

وهذا ما يفتقده الناس العاديونء بل والمعماريون العاديون» وهو أن يصنعوا شينًا 
على هواهم» كما يريدونه بالضبط. فهم لا يملكون للأسف الشجاعة لمواجهة الفراغ وإطلا 
العنان SLAM‏ فلا بد أن ن يقال لهم ما يتعيّن عليهم عمله أى يقرءوا ما يجب أن ee‏ 
أو يقلّدوا ما Jad‏ من قبل. أنهم ييأسون بسرعة» رغم أن بوسعهم» » هم Les]‏ أن يتبينوا 
ببساطة ما هو مطلوب. بوسع أي إنسان أن toad‏ العصر كلّه في أكثر الأشياء ضآلة؛ لأن كل 
اران ترج فينا gf bad Le LA SL Uses‏ تحمل بأماقة. عرق تقر اا 
ولو دون أن ندري بأمرها. (أسميتها ب «الإجابة»» لكن هناك منذ القدّم أسماء أخرى لها؛ 
فقد وصفها ليوناردى دافنشي بأنها «الخط الذي تتولد dic‏ كل الخطوط دون أن يُرى».) 

sary‏ أيام قليلة من إقامة لافتتي» مضيت إلى أقرب المدن الكبيرة (بلدة وابوء إيلينويء 
وتعدادها ٠٠٠١‏ نسمة) لأقابل بائع مواد البناء المحلي. وألفيته قد سمع عن لافتتي؛ وزعم 
أنه يعرف كل شيء عن قرية أوريليء وقال لي بابتسامة متلهفة Ghd‏ وجه المتورد إنه 
كان Gare‏ بعملي «منذ سنوات طويلة». 

sli‏ »لا استطيع أن fel‏ لك عن الشرف Wh, ill‏ بإقدامك على العمل «bis‏ وأضاف 
ن شركته المسمّاة بمؤسسة سليدء يُسعدها أن تمدني بكلّ ما أحتاج إليه. كل ايقس ع 

ن أفعله هو أن أتصل به تليفونيًا وأملي عليه طلباتيء وعندئذٍ أتلقاها في نفس اليوم. وقال: 

Rivers EE ققد هنا‎ REECE ols te 
واثق أنك ستجد أسعارنا‎ Gly ومبنى لانجستون واكس.‎ dic خزان كوبور» ولعلك سمعت‎ 
إليك بشيء ... لسوف تجد أن التعامل هنا مع‎ pel ما عداها في المدينة» ودعني‎ JS تنافس‎ 
كان انحن إدا مامت اناا تة‎ gl baie الو ان‎ tad 


j 
أن‎ 


الفصل السابع 


Susi‏ لمستر سليد أني أكون سعيدًا > بالطبع إذا ما «استخدمته»» على حد تعبيره 
فهزٌ يدي في Hie‏ وربَّت على كتفي مرة EL‏ «لن تأسف على هذا LIST‏ روبي - لعلك 
لا تعترض على مناداتي لك باسمك الأول ولك أن تناديني بالمر فقط - فسوف أعمل على 
أن تتلقى JS‏ ما تحتاجه, وبسرعة أيضًا. إن بعض شركات شيكاغى تنقل عربة الرمال إلى 
هنا في يومين» وأحياتًا في ثلاثةء بينما نستطيع نحن أن نمدك بها في دقائق» أجل دقائق 
والآن ... ما رأيك في تناول طعام الغداء ... يا للجحيم» إنك تبدى كأنك ستموت جوعًا.» 

كنت أعرف بالطبع أن مستر سليد لم يسمع عني مُطلقًا من قبلء ولم ير ما بنيته 
على الإطلاقء لكنه سمع تعليقا على لافتتي GBs‏ أن مَن يضع GAY‏ بهذه الصورة جدير 
بأن يعمل معهء لكني كنت GEL,‏ في أن ees‏ ا رو و 
إيماني أناء مطبوعًا بحروف سوداء كبيرة فوق لافتة مثبتة على حافة الطريق. ثم أن أحدًا لا 
يمكنه أن GILLS‏ الآخرين باحترامه طبقًا لشروطه هوء فيجب أن يترك الشروط للآخرينء 
ولكلّ منهم شروطه الخاصة. كان مستر سليد يؤمن باللافتات كما كان المسيحيون الأوائل 
يؤمنون بالمعجزات» ولست أحمل عليه» فعلى الفنان أن يتقيّل كل شذوذ أينما وجده. 

لكني لا أكون على سداي إلا مع الأشكال لا مع الناس؛ highs‏ سرعان ما كنت عاكمًا 
على العمل أمام لوحة الرسم» Gal‏ المساكن الخمسة التي ستكرم بها أرضي. في البداية 
كومت اثنين هنا ثم هناك» وجعلت واحدًا كبيرًا يشرف على الجدول لیبدو يانعًا خلال حائط 
زجاجى عند الواجهة الخضراء المنحدرة للتل القائم على الجانب الآخر من المياه. لكنى 
aa‏ دوذ الشروح عا کک مترايطا ووو نظام يضم ا ani‏ 
بحيث يؤدي الواحد منها إلى الآخرء ويكون المحيط الخارجي للشكل العام Gide‏ إلى الداخل 
في الوسط. لكن هذه الفكرة لم تعجبنى أيضًا؛ لأن الأرض في الخارج كانت جميلة وما كنت 
أريد لما أضيفه إليها أن يجذب الاهتمام بعيدًا عنها. والتجأت إلى سقوفٍ على شكل أجراس, 
فوضعت IS‏ واحد منها بشكل عفوي منحرفا عن الآخر في صورة بدت كأنما حطت الصدفة 
رحالها في المنطقةء لكني شعرت أن هذا خداع؛ لأنه يتضمّن أنني - أنا الصانع» الإنسان 
الممستول  ae‏ أكن موجودًاء وثرت على هذه الخطة ومزقتها Gy]‏ خوفا من أن تغريني 
عندما تتعقد الأمور. وعندما فشلت في العثور على حلء جعلت أسير ليلد في أنحاء الأرض 
وأنا Sal‏ في أنه سيكون من المستحيل إرضائيء وأن كه E‏ سكو ادل 
تغتفر للحُضرة اليانعة ولحاء الأشجار البني الراك :و Oe RACs (agen‏ و اد مر 
شأن JS‏ ما أوجدته في لحظة اليد الطولى لتلك السلسلة من الأحداث المسماة الطبيعة. 


۷١ 


العدو 


كيف يمكننى gas‏ الشيطان أن أحدث لهذا المكان» أنا الآخرء كما حدث له في العصر 
الجليدي» تارگا أشياءً من بينها هذا الجدول وتلك الصخورء وهذه المياه الرقراقة وذلك 
الجسرء بينما آنا لست AST‏ من فأر دعي أحمر الجلد يتفوق قليلًا في المكرء ولا يملك جبال 
جليدية تتصدع رهن إشارته. بدوت Sats‏ للغاية في حاجة إلى JS‏ ما أملك من أعصاب كي 
أواصل الحياة بين US‏ ما هى مصنوع من قبل فما بالكم بمحاولة إحداث تغيير أتذكّره 
فيما day‏ بالفخر؟ 

لكن الإنسان يتذكّر في لحظاتٍ كهذه أن كل الأشياء مصنوعةء كلها نتاج رغبتها 
الذاتيةء أو نتيجة ظروف تطلّبت وجودها وأوجبتهاء أو هي النتيجة الأخيرة لوحدة سعيدة 
تألّفت بين كل هذا أنها التسوية النهائية نفسها بين رغبتها وبين الممكن. وهكذا عندما 
Shi‏ وتركت مشكلاتي تغوص كالطعام في قناة الهضم الذهنية ولدت فكرة جديدة 
وبزغت ملامح شكل» بعض أجزائه واضحة: والبعض الآخر غامض تمامًا. لكن Bas OW‏ 
aly‏ أصبح Gal‏ ما يكفي لأن أبدأ على الأقلء وأقبلت على العمل بقوة لن يدركها سوى مَّن 
ينكر ذاته ومعتقداته ورغباته الشخصية. كنت عبدًا لحلم شفاف في جمجمتيء ولم يكن 
لشيء آخر من سيطرة Gee‏ ولا حتى ماري» حبيء التي كا hs‏ انك وميا جات 
E‏ لا 

من الصعب أن أتحدَّث عن إهمالٍ ما لماري من جانبي» وإني لفي حاجة إلى قدرتكم 
Yo‏ الفيع اسك من ها وروا ا فر dais ood Blas‏ أ وا aco‏ تازه 
عينان عسليتان كبيرتان» وابتسامة بيضاء سعيدةء وسط رؤيا من الأسمنت والسقوف, 
وأجهزة التدفئة» والسياج والقواعد» وكل الأشياء الدنيوية GSM‏ التي تبدو لي» بصورة 
dau‏ وحقيقية تمامًا طول pad‏ إنسان وخطوته الكاملة في ردهة. وغرضه الذي ceils‏ 
عندما يكون Lille‏ وما يتطلبه ذلك» والحوض الذي يستخدمه هو وزوجته» وکل مكوّنات 
«منزل» يجب أن يجري تنظيمه وفقًا للمكان الذي سيّقام فوقه. 

كانت ماري تساعدني في ألا أتجاوز الحد. هل أنا جائع؟ فتطعمني. أأرغب في النوم؟ 
فتسوقني إلى المنزل لأستريح Legs‏ كاملًا. أأنا مُتسخ مكتئب» يخدرني اليأس؟ فتقترح عل 
حمَّامًا. كانت تمدني بالسيجارء وتُربّت على روحي بحبهاء وتّحدّثها بأني ما زلت Lage‏ لها 
رغم أني قد نسيتها مؤقتًا. كانت تطلق العنان لعقلي دون أن Ball‏ وكانت بالطبع دائمًا 
dhe‏ حتى عندما تلحظها نظرات عقل منشغل تمامًا بشيء لا علاقة له بها. هل تفهمون؟ 
ألا Wea)‏ قاطع الأخشاب العمل بين الزهور المتفجرة على أن يكون مُحاطًا بتراب خامد 


VY 


الفصل السابع 


لا يلهم شيئًا؟ كانت ماري شمسًاء تتيح لي أن أخلع سترتي المتهدلةء وأعني بذلك ذاتيء 
وأعمل dhe‏ دون عائقء في دفء رعايتها. 

قالت مرة: «رأيت تصميماتك هذا الصباح يا روبي بينما كنت تتناول إفطاركء وأعتقد 
أنها جميلة للغايةء ولا أكاد أستطيع صبرًا عليها حتى تنتهى ... كم تظن سيستغرق GAS‏ 

قلت: «لا أعرف» وإنى لسعيد bi‏ أعجبت بها» 

انها قدو أكمل ما مكوق لهذا اكا كيف توصّلت لهذه الفكرة بحق الشيطان «Se‏ 

قلت: «استوحيتها من الشكل الخارجى للمكان.» ورغم أن هذا لم يكن Gags‏ فقد 
كان Seine‏ وقد أرضاها. : 

كان المشروع ضخماء لكني كنت أعرف أن تنفيذه Sol‏ يسير. ففي الوسط وضعت 
المُولّد الكهربائي وقاعة ترفيه كبيرة ومدرسةء وجعلتها جميعًا في كرة واحدة كبيرة مستديرة 
شوك قطن بالا بلا انقطاع. ومن هذا «المركز» تمتد خمسة 0 من الخرسانة 
يغطيها بلاستيك أخضر شفاف» يتقاطع IS‏ منها مع منظر ب يستحق المشاهدة — أخدود 
انتثرت فوقه أوراق الأشجارء حنية Ogi‏ غيضة من أشجار الدردار» مرج أصفر - ويمتد 
حوالي خمسين ياردة حيث تدور بلاطة مستديرة في بطء» كما هو الشأن في منزلي» لكن 
البلاطة هنا أكبر ولا تقتصر الحركة على طابق واحد؛ فهناك طايق ثان يدور أيضًا في اتجاه 
عكسي لدوران الطابق الأول. وعلى المحيط الخارجي تقام المتازل» Load‏ ذوازة 2983 حول 
نفسها في سرعة فتبدو أشبه بمظلات مخروطية إلا أن سقوفها مسطحة يتغير بدورانها 
الضوء الذي بداخلها. وتحت أماكن التقاء القضبان بالبلاطات تتجمع كل التوصيلات 
الكهربائية وأنابيب المجاري والتدفئةء وتقوم الأخيرة بإذابة الجليد والثلوج على شريط 
مستطيل خارج الغطاء البلاستيكي» فتُمهّد بذلك طريقًا للعربات دون جُهد. وتحصّل 
العائلات الخمس بواسطة تنظيم تعاوني على حاجتها من المياه والكهرباء والخدمات 
الصحيةء والملابس والترفيه All...‏ ويمكنها أن تستأجر من مدخراتها مهندسين للصيانة 
بصورة دائمة. Gly‏ تكون هناك من حاجة إلى عمل من أعمال الفلاحة. فلن تكون هناك 
disse‏ ولا أعمال تشذيب بالتاليء وسيزدهم الجدول والنهر بالأسماك: وسيؤدي إضافة 
خزان صغير إلى تكوين بحيرة عريضة حول منزل «الكرة» الكبير» في الوسطء الذي يضم 
كافة الخدمات: أصيح cal‏ المجتمع وان كاملء لا hs‏ بالطقسء لكنه. شدي التلاخم 
بالأرض بحيث يبدو جزءًا من النظر الطبيعي كلّه. وكان المقرّر أن G85‏ الأجزاء الصّلبة من 
الصخر والخرسانةء مع الزجاج والبلاستيك. والدعامات الخشبية الضخمة التي سيتكون 
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منها البناءء ولن تشعر العائلات بأنها جزء من هذه الأرض الجميلة أيضًا وحسبء فلسوف 
تتحرك بصورة مستمرة وسطها. 

وفي داخل «الكرة» كنت أنوي أن أضع كافة أنواع الآلات التي «ستوصل» الأشياء إلى 
كل منزل على حدة حسب الطلب بواسطة حزام تحويل bade‏ يمتد في US‏ من القضبان 
الخمسة. فهناك على سبيل المثال ثلاجة كهربائية هائلة بها منتجات الألبان الطازجة - من 
لبن وزبد وبيض وجبن - وجهاز ذاتي الحركة قادر على أن bis‏ عددًا محددًا من الوجبات 
البسيطة. وهناك محلات تخزين تقدم البضائع - البقالة والأدوية والخردوات والأدوات 
الحديدية واللوازم الجافة والمشرويات الكحولية وغير الكحولية بلمسة إصبع لزرار. وهناك 
أيضًا مغسل أوتوماتيكى ومنطقة لتجفيف الغسيل يمكن للعائلات استخدامهاء وقاعة 
عرض للأفلام السينمائية, واستاد صغير داخلي وحوض سباحة ومكتبة ومحل لبيع الكتب 
والمجلات. ويمكن إدارة هذا كله وصيانته بواسطة الرجلين اللذين ستتاح لهما السكنى مع 
أسرتيهما في الجانب الخاص بهما من «الكرة». وليست هناك من ضرورة للمبالغة بشأن 
cy‏ فهي ليست أكثر من غرف تخزين تلتقط منها السلع لتسلم إلى طالبيها. لكنها 
E‏ وفرًا كبيرًا للعائلات المنتفعة؛ لأن اللوازم التي تقدمها يمكن شراؤها جملة عندما 
تكون الأسعار منخفضةء ثم 0585 حتى الحاجة إليها. أما المواد التي تتباين تباينًا كبيرًا 
هن فشكن إل ادر Gum‏ الوق ماعا كن Spel‏ لقنسها مق الحوانيت الشاريي:. 

كنت مسرورًا من الصورة التي GALS‏ عنها المشروع؛ فقد كانت الكرة تتسع لأغلب 
الأشياء اللازمة للحياة الحديثةء وبذلك أصبح من الممكن استغلال كل مساحة المنازل 
نفسها في المعيشة والراحة. فلا يضم المطبخ - على سبيل JEM‏ — سوى الأطعمة الخاصة 
التي تتفق وذوق كل أسرة» وبهذا أصبح في إمكاني أن أجعل الثلاجة الكهربائية والدواليب 
والموقد والفريزر في أحجام أصغرء أكثر جمالا. كافك هفاك ا فق خف SiS‏ 
صغيرين للطوارئ. وهكذا كان بوسعي أن pial‏ مائدة كبيرة منبسطة يمكن أن تمتد عند 
الحاجة إلى منطقة تناول الطعام ace‏ مكانًا فسيحًا لكل الأشياء التي تحتاج إلى مساحة: 
ألعاب المائدةء وتناول الطعامء والاحتفالات ... إلخ. Lol‏ غرف النوم فتلزمها أماكن لحفظ 
الملابس الخاصة بفصل واحد فقط من فصول السنة؛ لأن «الكرة» تضم غرفًا محكمة 
الإغلاق لا ينفذ إليها الهواء ومجهزة بوسائل مقاومة الحشرات» وكان بوسعي أن أهيئ بها 
أماكن للجلوس والعمل فأحيل JS‏ غرفة منها بذلك إلى خُلوة خاصة. ومن GLE‏ المساحة 
المخصصة للمعيشة والمدخل المسقوف أن يخففا من التوترء يمتصا الصوت» بل ويساعداء 
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بالتصميم الدقيق» على إيجاد مجالات للموسيقى والتليفزيون والحديث والقراءة بحيث 
يمكن لثلاثة أو أربعة من هذه النشاطات أن تتم في وقت واحد في نفس منطقة المعيشة 
الواسعةء دون أن تتداخل في بعضها البعض. كانت هناك «جدران للكتب»» و«ساحات 
رياضية»» يمكن أن تفتح جوانب ALIS‏ منها على الخارج بحيث لا يصبح هناك من 
حائل سوى الستائر» ويمكن أن تغلق غلقًا محكماء في حالة البرد» بمجرد الضغط على 
oes)‏ 

كنت معجبًا بمشروعي LLU‏ وتمنيت لو أمكنني أن أضع عشرين منزلًا على الحافة 
المستديرة بدلا من خمسة فقط كما أعلنت» لكني عندما أطلعت ماري على رغبتي قالت 
بروح عملية: «أليس من الأفضل أن ننتظر حتى نرى إذا ما كان أحد سيبتاع الخمسة 
SAA‏ 

لماذا يا ماري؟ لسوف تكون هذه الأماكن حلمًا لمن يعيش فيها.» 

قالت: «أعرف يا روبيء لكن لا بد وأن يكون الناس قادرين على الإيمان بذلك.» 
وألقت بنظرها على الصورة التي رسمتها للموقع كله كما يبدو من أعلى. وأضافت مبتسمة: 
«بصراحة: إنه يبدو خياليًا بعض الشيء.» 

سألتها في حذر: «لماذا؟» 

قالت: «حستًا ... لا بد وأن تعترف بأنه ليس ما يخطر على بال المرء Bale‏ عندما يفكر 
في المسكن» لسبب أساسي وهو: أين ستجد المرأة حديقتها؟ أجل أنت لم تفكّر في ذلك مطلقاء 
anand Talk gal‏ أ as tas hy oop‏ اکر ای اوضع و و 
في الخارج al‏ في الداخل؟ ليس في هذه الجاراجات» وهذا أيضًا لم تفكّر ad‏ أليس كذلك؟ 
ثم ماذا عن Gi‏ الخنازير في الهواء الطلق؟ أين يقوم الرجل بدور رئيس الطباخين ويُعد 
شرائح اللحم؟ ليس هناك من مكان لحفرة صغيرة لشي اللحوم» أليس كذلك؟ هل فكّرت 
في الدراجات أو أسطوانة الانزلاق وحاصدة الأعشاب والجواريف وأماكن حفظ المكانس 
والصابون؟ أوه» أجل» أعرف أنك أعددت صالةٌ لعرض التحف الفنية» وقاعة للموسيقى 
E E giles aud‏ تولك ماناس كلك السجادة BASH‏ من so all le‏ 
أين يرتمي الناس أرضًا ويتبادلون الحب بعيدًا عن عيون الأطفال؟» 

ورفعت يدها إلى فمهاء ثم انفجرت ضاحكة وهي تحني رأسها: «أوه يا روبي» روبي 
... ليتك ترى وجهك ... لم يكن يُقدّر بثمن» وقد Soy‏ كأنك قد ابتلعت لسانك كلّه ولم يَعْد 
بوسعك أن تبتلع المزيد ... آهء هاء ها انز خض أليس كذلك؟» 
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طاردتها في أنحاء الخيمة المؤقتة وأدرتها على وجهها فوق سرير صغير في الركن. 
وقلت لها ويدي تتلمّس بشرة ساقها الناعمة أسفل جونلة في لون الشكولاته: «بلا سراويل 
مرة أخرى؟» 

غمغمت: «كان gall‏ حارًا» وظننت أنك ستكون مشغولًا فلا تلاحظ شيتًاء» وتتابع 
5.55 ضحكاتها وأنا coy}‏ على الشكل الناعم المستدير العاري أمامي. قالت وهي تتلوى 
لتتخلص من يدي: «كفى يا روبيء EK‏ عن هذه الدغدغة. الآن قبل أن أغضب.» وقاومتني 
بعنفٍ بضع دقائق» لكني لم أتوقف» وسرعان ما استسلمت لنشوة فائقة وجعلت تغمغم 
في بطء: «همم ... الآنء قف ... روبي ... الآن.» 

Leste‏ أدرتها كانت كلها Lack Lad‏ ومستعدة لاستقبالي قوتي وكلي, قذر ما أستطيع 
أن أعطيها في سعادة, وقد أعطيتها ail‏ ما أستطيع؛ لأني كنت أحبهاء أوه يا إلهي؛ كم 
أحبها! كانت كالخمر للإنسان في الشتاء. 

ورقدنا في هدوء فوق الفراش الذي يصر لأي حركةء وجعلنا نرقب خفق مشعلي فوق 
المكتب في طرف الحجرة. 

قالت في حزن: «أوه يا روبي» لسوف تكون غاية في الجمال. ليتها كانت مكتملة لأراها 
الآن.» ١‏ 

قلت: «ماري» لسوف أنتهي منها من أجلك بأسرع ما أستطيع. ولسوف تكون لك 
alte‏ لخن دراك ; 

انتصبت جالسة وقالت مهمومة: «أتمنى ألا يكون الأمر كذلك. وأن يكون لدينا مشترون 
كثيرون تزدحم بهم الطرق في الخارج كما يحدث للاستاد في أكتوير.» 

سألتها ميتسمًا: «ألا يخلو ELS‏ في أكتوير؟» 

قالت: «بالطبع لا يا غبى. ألا تعرف أن ذلك موعد المباريات الدولية؟» 

bases كل سيعاناتي».والدقهء ليت الذي‎ gil رضم كرف أخيرها‎ dea Pais 
نازع مقف‎ E ial Bly عرشو مادق‎ el الث لا اطي أن‎ NG نج‎ 
للفعل,‎ fine مثل «مجموعة الكرة»؛ لأنه بدونها لا يكون ثمة‎ Eat يمكن للمرء أن يصنع‎ 
أسعى لإرضاته. لم اتناس بالطبع أنها لم تكن‎ gs للخلق» للعظمة — فلن يكون هناك‎ 
تفهم ما أفعله دائمًا أو تقدّره. لكنى أفعله مع ذلك من أجل عينيها — الخرسانة والخشب‎ 
والرافق»وسقيفة الديخلء والأماكن المغلقة وکل شىء‎ 

وعندما أصبحت الفورمات في أماكنهاء دبّرت الأمر بحيث SE‏ عربات الأسمنت عند 
الغروب» ليراها ابني ويتعلم ويغمس يديه في المزيج الرمادي المبتل قبل أن يتحوّل إلى بلاطة 
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تحت الأقدام. وفهم الصبى وعرف أن الأسمنت عجينة يمكن للمرء أن يشكلها كما يشاء 
وأنه: ككل شىء GAT‏ عبد مطيع للقالب الذي يختاره له الإنتسان. كنت أريده أن plas‏ أن 
الإنسان هو صانع كل تكوينات الأسمنت التى يراهاء وأنه لا يوجد شكل سابق على الأسمنت 
تفش وقد فهم هذا عل افون ريداق الخليظ الزمادى الساكل م اسدوفي اله دون 
أن Sas‏ فيها. ably‏ أن يعرف على الفور لماذا تأخذ الأشكالٌ هذه الصورة دون Land‏ 

هناك الكثير الذي لا يستطيع الرجل أن يقوله لابنه» هناك ذلك الجزء الأسفل من جبل 
الثلج الذي يجب أن ينتقل دون إيضاح. إنه انتقال حسّاسء رفيع كأحد خيوط الزمن» لكنه 
عريض مثل الجو في الواقع الذي يعيش فيه الصبي. فتلك الأشياء التي أدركها بمشاعره 
ستشگل وجدانه في المستقبل, وسيكون ابني Lege‏ مكافحًا يصعب خداعه» قد عقد العزم 
على أن يتصرف طبقا لإرادته الخاصة وذوقه. لا يمكنني أن أقول كم أصبحتٌ أحترمه 
للغاية من الآن. ail‏ أفضل الصبيةء بطبيعته» ولست أنسب لنفسي فضلًا في ذلك» سوى أنه 
قبرة dif AN pom‏ يحل امي Lily‏ أحمل اسه وركفي هذا A‏ يجعلها قف سوا رغم 
أن الزمن يفصل بينناء وسيكون هذا شأنه دائمًا. إنه ملكى» Lily‏ ملكه» هذه هى الرابطة 
البدائية القوية التي تجمع بينناء وهذا هو السبب في أننا نتقبل بعضنا البعض as‏ تامًاء 
والقبول هو أقوى أنواع Gall‏ بين الرجال. 

ينتابني القلق دائمًا عندما أبدأ في البناء. إن الأرض أماميء والمشروع؛ لكني أتساءل 
Lee‏ إذا كان من الممكن تحويله إلى واقع؟ وأسرع دائمًا خوفا من أن يتضح خطئي» Casts‏ 
أن أفكاري جميلة لكنها مستحيلة التحقيق» فيحاك اتا الخوق هق أن تفشل حيلة ما 
ويحتضر الشيء الجميل الذي يتوقف على هذه الحيلة قبل أن يولد وقد hud‏ في اختناقه 
Ue‏ مخطئ. لهذا اندفع في البداية أشي ا هاا aN‏ فما ار الفاغ ila‏ 
أو الأرضيةء أيّا منها كان الأول» يصبح لدي شيء محسوس يسكن من شكوكي Axel‏ 
ويمكنتي من أن أواضل الع معتمدًا على نفسي كالعادةء بالإضافة إلى ما تم عمله بالفعل. 

إنني أعلم أن قلة من الناس ستفهم هذاء لكن الأمل يحدوني في أن ن يكون هناك في 
BIS‏ .ما مخ حر ب النشوة التي يشعر بها المرء عندما يصنع Eb‏ فگر فيه بمفرده» ولا 
e Ea‏ ن يكون abel‏ تاريخ من الأخطاء السابقة يتعلم منها. إنها دائمًا 
مقامرة» ورغم إمكان التقليل منها بالموهبة والثقة والعبقرية الإلهيةء فإنها تظل مقامرة 
إلى أن تتم 

وهكذا راقبت الخرسانة على مقربة أشرفت على بناء الفورمات» وعمليات الخلط 
والصبء ثم انتظرت بجوارها ليلةً كاملة حتى جفت» وفي الصباح التالي مزّقت عنها الخيش 
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لأرى النتيجة. كان كل شيء على ما aly‏ ولم يكن هناك أساس لمخاوفي ... والآن هل تدور 
البلاطة؟ هل تحتمل الخرسانة الثقل الذي قدّرته لها؟ أكدت لي حساباتي أنه لا يوجد هناك 
شك لكن ما هي الحسابات في نهاية الأمر؟ أليست سوى قياسات تعتمد على ذهن إنسان؟ 

لهذا مكب أن أشرع suse Se‏ بالخطؤة ALM‏ ركا yA puny‏ هة تین 
خالقاء فإنك لا تملك سوى ما فعلته فحسبء ولا يصل الفجوة التي تفصل بين ما تم عملهء 
وما يجري عمله» وما سوف يُعمل ... سوى عذابك أنت نفسك ... هل تفهمون؟ إن العضلة 
الذهنية في رأسك هي وحدها التي تلم بكل أطراف الأمرء التي ترى الشكل بالصورة التي 
سيكون عليها عندما ينتهي. فإذا ما فقدت رؤياهء أو توانيت» Bake‏ يختفي الأمر ANS‏ 
یتلاشى من الوجودء وقد لا يعود مرة أخرى Nash‏ ولهذا ليس پوشعك أن تستريح أو تهداً 
ثانيةٌ واحدة حتى ينتهي ويوجد بصورة كاملة مستقلًا عن جهدك. ولا يمكن لشخص 
عداك أن يرى ما لم تفعله بعد» وهذه مسئولية كبيرة. فلا بد وأن تنطلق خلف ذلك الهدف 
الذي لا يمكن لغيرك أن cole‏ وليكن الله في عونك لى نسيت لأنك ستفقد الاتجاه على الفور 
وتندفع في عمّى وعلى غير cha‏ نحو لا شيء» وعندئذ تفشل» ويضيع منك الأمر AIS‏ ويتحوّل 
عملك إلى عدم» وتصبح آمالك ضجگاء وينقلب كل مكرك عليكء ويمزقك الحقد إربًا؛ لأنك 
خُنت نفسك» خُنت الشيء الجميل الذي كنت تتقدم نحوهء ويضيع عملك» ولا يتبقى سوى 

لکن إذا كان هذا Gad‏ يجب thet‏ فهى أيضًا شرط يخلق الطاقة التي تحتاجها 
لتكافح العالم أجمع» ما دام هو بصورته الراهنة يُقاوم التغيير» وترغمه على أن يتقبل 
ual‏ ويحتويك في شكله الأكبر بحيث يصبح Eid‏ جديدًا مختلفا لم يكن هناك عندما 
بدأت. ذلك أن الطريق الوحيد للتغيير» هو أن يضيف المرء Gad‏ جديدًا من صنعه للأشياء 
بصورتها الراهنة. وهؤلاء الذين يظنون أنهم يستطيعون أن يغيّروا Bab‏ موجودًا بالفعل, 
مصيرهم إلى الفشل. أما أولئك الذين يصنعون Gad‏ جديدًا يُحتم احتواء القديم؛ AN‏ 
ببساطة أصبح موجودًا هو GSS‏ فإنهم يغيّرون IS‏ ما هو موجود. ومما يؤسف له أن 
هذه الحقيقة البسيطة من حقائق الطبيعةء والأساسية في الوقت نفسهء لا تدركها سوى 
قلة ضئيلة من الناس. إن شجرة البالوط النابتة لا تطالب الغابة بأن تتغير على مثالها. 
فهي said‏ في هدوء معتمدة على نفسها في ظل Sad‏ أسفندان ضخمة ستحل محلها 
يوا هاا #الكفيير ا بالمطالبة وإنما بالإحلال» هذا هو أول قانون من قوانين الحياة. 
أما الظالية فيجي أن كتركد كلها ف Rall‏ وإلا فادها Mies Sst‏ عل الان sill‏ 


VA 
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الموجودة في الخارج. فإذا أردت للغابة من حولك أن تتغيرء فلا بد وأن تضغط على نفسك» 
لتنمو أكبر وأسرعء مثل شجرة البلوط النابتة. الزمن هو عدوكء لا الغابة. 

ظل الأسمنت يأتينا يومًا بعد يوم ونحن في استقباله: ابني Gly‏ — مؤسسة روبي 
روي أوريللي وابنه. ووددنا لو كان بإمكاننا أن نصّب كل شيء على الفور؛ GY‏ هذا كان 
أرخص» وكنا نريد أن ننتهي قبل أن يبدأ سقوط الأمطار في أكتوير. كان المكان كله في 
ينان ee‏ اا طف دوي alae‏ اوفوت تف gee‏ کاک 
هيكل البناء كان يطابق المنظر الطبيعيء كما لو أن يدا هائلة قد وضعت» فجأةء رفوفًا من 
ja ual‏ قوق اة ol atl, call CSP pl‏ شورها ALB EN ga‏ لم أكن تلك سو 
خطةء وكان من الضروري أن تكون كاملة بحيث لا يبدو لدائني أن شيئًا ما ينقصني. كان 
Ye‏ أن أبتسم في ثقة مؤكدًا أن كل شيء يتم (من اليد للفم) لأنني أريده هكذاء ولا أحتمل 
أي Jas‏ من «الآلات الكبيرة المزعجة بالإضافة إلى أننى لا أحتاج إليها»: أو على الأقل هذا 
ما ذكرته لأكبر الدائنين» مستر سليدء الذي جاء مع sales‏ ذات يوم ليرى كيف تسير الأمور. 

فقد قال وهو يريّت Gul‏ ابنى: «إنه لمساعد صغير عظيم ... كل ما لديك.» 

قلت: «إنه AST‏ من ذلك إنه 56 أسأل وقت الشدة: وهى لا يكذبني أبدَاء» 

ابتسم مستر سليد» وقد ظنها نكتة. 

قال ساخرًا: «يقولون لي إنك تفعل كل شيء بنفسك.» 

قلت: «كلاء فلدي ابني هذا.» 

قال gal gSby YAR A Aa a an. dal‏ مالفا 

reali‏ ولت etal‏ إل uel‏ فكل دما :تحتاضه امار هذا ge‏ القليل Gye‏ د 
البصيرة.» 

G2‏ الذي شَيَّد لك الفورمات؟» 

قلت: «أنا بالطبع» بمعونة سائقيك الذين جلبوا الأخشاب.» 

«ومّن ساعدك في الصب؟» 

«لا أحد ... فيما عدا سائقيك الذين جاءوا بالأسمنت.» 

قهقه ضاحكا: «يبدو أنني قدمت لك العمال CLs]‏ 

قلت: «كلاء ليس الأمر كذلك. فلم يقض رجالك هنا في الموقع أكثرٌ من الوقت الذي 
يقضونه في أي مكان آخر يُفرغون فيه عرباتهم. الفارق الوحيد هو أني كنت مستعدًا لهم 
عندما جاءوا وعينت لهم الأماكن التي يُقرغون فيها عرياتهم» ٠‏ 


v4 


العدو 


قال: Giusy‏ ليست حيلة بارعة؟» 

قلت: «كلاء على العكس ... إنها حيلة فقيرة.» 

قال وابتسامته تعود في ثقة أكبر: «تقصد أنها تؤدي إلى إفقاري» هذا ما تقصده.» لقد 
ob‏ أني أجري وراء الملاليم» فبدأ يحترمني. 

قلت: «حستاء لن ate‏ بشیء.» 

Ll,‏ امار ومعوحة. Asis‏ للغاية» بنينا OS‏ بوصة من المنزل ذي الأجزاء 
الخمسةء طبقًا للخطة. ويدأ من الخارج مثلما وصفته من قبل تمامًا. كان أشبه بعجلة 
مركبة Able‏ غاصت بين الأشجار دون أن تتلفهاء وحركتها الخفيفة تهدهد الموقع كله في 
رقة النسيم. لم يكن هناك صوت تقريبًاء على الأقل من جانب الأجزاء المتحركة في البناء 
وبدا كأن المنازل Glad‏ على مهل وتدور كأسطوانات يحملها النهر مع تياره. أعتقد أن 
الحركةء بسبب بُعدها الجديدء AS)‏ طوعًا للجمال» من الأجسام أو الفضاء. إن الحركة 
تخلق التكرار» وليس هناك من شيء» مهما كانت درجة قبحه» لا يكتسب بعض الجاذبية 
عندما يُكرّر بنظام otro‏ لكن عندما يستسلم شكلٌ ما للحركة - مخروطيًا كان أو كرويًا 
أو شبه كروي - ويكرر نفسه بذلكء تراه يزداد جمالَا دقيقة بعد أخرىء وهو يدور ببطء 
في أشعة الشمس. Lbs ibs‏ يتغير كل لحظة» ولا تراه Mu)‏ على نفس الحال. ولا يتوقف 
لحظة. كانت التجربة تبعث في البهجة والعجب. 

وعندما اقترب الخريف من نهايته» كنا قد شرعنا نعمل في الداخل» نضع الأرائك المبنية 
والموائد والمقاعد والفواصل وأوعية الثريا الضخمة. وانتهى العمل في «الكرة»» وجاء دور 
الأجهزة الأوتوماتيكية التي pace‏ بعضها خصيصًا من yal‏ فجعلت العمال الذين جاءوا 
بها يقومون بتركيبها وقد انتهزوا الفرصة ليُبرزوا مواهبهم. وخلال شهر واحد - هو شهر 
نوفمبر - كان آلافٌ من الناس قد توقفوا ليتفرجواء بل وظهرت بضع مقالات مصوّرة 
في الصحف التي تصدر في المدينتين القريبتين. وفي إحدى المقالات أطلقوا على المبنى اسم 
«الهولاهوب»» وسمّوه في الثانية ب «الحلقة النحاسية». لكن الغالبية كانت تطلق عليه اسم 
«عجلة أوريللي»» وما كنت لأعبأ بذلك» رغم أن التسمية أزعجت ماري. 

توقفت يدها التي تحمل فرشاة الطلاء وقالت عابسة: «لماذا أشعر بالقلق؟ Gas‏ لا 
laa)‏ أنه يركب فق لاک هذا فى كل alas Allie‏ لق 
افترض الناس أنها تدور لمجرد أن هذا هو اسمها؟ Ss)‏ كيف Erne ji)‏ أنا Leste‏ قلت لي 
إن منزلنا سيدور حستاء أعتقد أن آخرين سينزعجون SUL‏ وربما لن نستطيع أن نقنع 


A. 
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أحدًا بأن يضع قدمه داخله عندما ينتهي بناؤه. هل سألنا Lah‏ عن تكاليف البناء؟ كل لا 
أحد بين هؤلاء الأغبياء الجاحظي الأعين الذين يصطفون في سياراتهم على طول الطريق 
اهتمّ بالسؤال عن alll‏ هكذا ترى يا روبي كيف أنهم أبعد ما يكونون عن فكرة الشراء 
وهذا ما يجعلني أشعر بالقلق.» ۰ 

اکا ی مدوخ Gude Gta‏ رانك اني 

قالت مرتابة: «لا أعلم» لكنَّ Law!‏ جميلًا مثل «المروج المتموجة»» أو «مزرعة العسل» 
أو «الأشجار العالية» ... أوه ... أي شيء عدا «عجلة العربة».» 

E لين‎ Ea a E E ih قلكه‎ 
الاسم.»‎ 

قالت فجأة: «روبي ... هل تعتقد Ea‏ أنهم سيبتاعونها؟» 

قلت: «بالطبع سيفعلون لاذاء إنها جميلة يا ماريء ألا تفهمين ذلك! US‏ منزل منها 
يساوي خمسين ألفاء ولسوف نتمكن من بيعها بنصف هذا المبلغ, ألا تفهمين؟ ٠٠‏ ألف 
دولار فقط.» 

Goch‏ يا oS) ais‏ هل تظن Ue‏ أن Mel‏ سيشتزيها؟ be a Sy ofl‏ حدث هن 
os‏ 5 

قلت: «كلّا بالطبع.» رغم أنه كان بوسعي أن أتذكّر جيدًا كيف كنت واثقّاء كما هو 
شأنى الآن» من تدفق الناس على جهودي الثلاثة الأولى. 

اها كن alas all‏ الداخلية: Igy‏ من GAAN‏ ولخا وكات عجر tye‏ 
المواد المختلفة. والخشب الطبيعى المصبوغ. ولا أستطيع أن أصف لك قذر المتعة التى 
tate‏ من العمل lye‏ ميق ob Shae ae al‏ جوف تكو كل وا ABAS‏ 
عن الأخزع تجاهلي الساحة الداكلية SAE ieee <p‏ فاضةديذانها: 

أبوسعكم أن تتبينوا ماذا كان الأمر يعني لنا؟ أيمكنكم حقًا أن تعرفوا؟ تصوروا 
ابنتى التى تبلغ من العمر عامين وقد وقفت بمفردها في مركز «منزل الكرة»» تقول: «ح ... 
ل nha Bas‏ يليان ع وذ aN Sie alg Cite ogi)‏ 
بصوتها الصغير الرقيق» وإيمانها البريء بأن كل الأشياء يجب أن تصنع «ح ... ل ... و 
... 3 ...» بقدر الإمكان: IS oly‏ مَن لا يبذل JS‏ ما في وسعه gl)‏ لا يستطيع) لا بد وأن 
يكون مجنونًا أطلق سراحه ليفترس الأحلام البريئة للبشرية جمعاء. إنها الحلاوة ذاتهاء 
ابنتي» التي تمتاز بخفة الروح» ولا تُشبه أيّا من الأشياء الجميلة التي تنتمي في غالب الأمر 


A\ 
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إلى المستقبل» وتحبني وتحب JS‏ ما أفعل بسرور وإيمان بأني ساحر وعامل حالم في آن 
واخ aol‏ في كل مومة أشتعها «gull‏ وأنتمر في كل حري.بخشارة واحدة كفيلة بان 
تسحق هاتين العينين العسليتين الصغيرتين» ولهذا أرفض أن أخسر. 

إنها لبهجة الإنسان أن يبدأ وحيدًا ثم يفون بامرأة جميلة مُحبة ذات ساقين طويلنين 
وابتسامة متوهجة ولسان سريع» ثم يكتشف بعد لذاتٍ متقطعة لكن عنيفة معهاء ail‏ لم 
23 واحدّاء بل أصبح ثلاثة» aly‏ أربعة. 6 بوسعه أن يوقف | das‏ من أسرة آوريللي 
يندفعون نحو المستقبل؟ لا أرى أحدًا. [gS‏ عن طريقنا. 
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في أول abs‏ انتهينا من البناء الداخلي في آخر منزلء واستغرقت في النوم على الفور طوال 
أيام ثلاثة. وعندما استيقظت كنت لا أزال عاجرًا عن القيام بأي شيء» وجعلت أطوف 
بالمنزل طوال اثنتين وسبعين dele‏ في ردائي الذي لوّثه القرق» ومضى أسبوع آخر قبل 
أن أتمكن من التفكير في بيع المنازل. كيف أعرضها في السوق؟ كنت Lad po‏ على الاعتراف 
بأني لم أفكّر مطلقا من قبل في تسويقها رغم أني لم أذكر هذا لماري. فلم يكن بوسعي 
أن Sal‏ في بيع شيء من صنعي قبل أن ينتهي ELS‏ رغم أن بعض المعماريين الممتازين 
يستطيعون العمل على أساس التكليف» فيشيدون منازل طلبها بالفعل مستر وفقًا لعقد. 
ليكو فى Ral‏ أن Gayel‏ وق التي Lay‏ أعرضع فقط هو Ayah‏ إبداقي: كيف عرفت 
أني لو بعت شينًا قبل أن يكتملء لزالت كل متعة في AILS!‏ فلسوف يصبح Ele‏ لشخص 
آخر بالفعل» ولا يعود بذي شأن لدي. أنا أعرف بالطبع أنه لا يتعين أن يعمل الجميع بهذا 
الأملوب الفريد - العظماء Ua‏ هم الذين يفعلون — ولسوء الحظ أن العمل من ial‏ 
المتعة لا الربح يعتبر في عصرنا من شأن «الهاوي» لا «المحترف». لكني أشعر أن الشرط 
الوحيد للحرية الفنية الكاملة — هو أن تملك ما تصنع حتى تنتهي منه - أن تكون 
و حادم ماكو ادي انون اخ سكا كان أغلب الوا SUS‏ 
(إسخيليوس وسقراط وأفلاطون وسافو)ء و Se‏ ا 
يكن يملك مسرحياته وحسبء بل ويملك أيضًا المسرح الذي تقدَّم على خشبته. By‏ ميدان 
العمارة» كان هناك فرانك لويد رايت» الذي استطاع أن يعيش من أرباح Bags‏ أساسًا: 
SI‏ بيع الفنان ن لقوة عمله بدلا من فنّه بدعة حديثةء لم تُعرف من قبلء وأعتقد أنها بدعة 
خاطتة. فعندما يتحكم الفنان في Sela lec‏ وخلقاء وتمويلًاء بل وفي السوق أيضًاء بعدئذ 
ينفسح الوقت والمجال للعب الحر أمام عقله ويديه. فلا بد وأن يخلق عربته الخاصة إذا 


العدو 


كان يريد أن ينطلق بحرية في المستقبل الذي يحلم به. أيبدو هذا مدهشا؟ هل يدهشكم أن 
تعلموا أنه خلّف القلب العاطفي العظيم للعبقري يكمُن دائمًا Sud‏ رجل أعمال بالسليقة؟ 
Cue‏ إن الأمر كذلك؟ وفي غالبية الحالات يكون الجانب التجاري من هذه الطبيعة هو 
الذي يمده بالقدرة على أن يعمل وفقًا لطريقه الخاص» ويخلق Gad‏ جديدًاء رغم أنني 
يجب أن أضيف أن هذه المقدرة تشل الجانب التجاري لديه؛ لأن lel‏ الفنانين يستطيعون 
جمع الملايين بسهولة إذا ما اقتصروا على إنتاج التفاهات وكرّسوا JS‏ طاقاتهم لبيعهاء Jas‏ 
من أن يواجهوا باستمرار غرائزهم التجارية العظيمة بضرورة تمويل وبيع شيء جميل 
لا بد Gly‏ تغرس الرغبة في شرائه لدى الناس. 

قطعت ماري تأملاتي الهادئة old‏ يوم وقالت لي: «روبيء اتصل مستر سليد بنا 
تليفونيًا ليعرف متى تنوي تسوية Gall‏ ويسأل ما إذا كنت تريد أن تدفع مرة واحدة» أو 
على عدد من الأقساط بفائدة ستة في المائة.» وابتسمت ماري عندما رأت تأثير هذا الكلام 
Hye‏ إذ نقلني Bye‏ واحدة إلى عالم الواقع بقيود الثمن التي تكبله. 

فكّرت agua‏ ثم قلت: «حسناء أعتقد Lil‏ يجب أن نفكّر في طريقة نبيع بها «عجلة 
أوريلي»؛ فليس هناك من سبيل GAT‏ للخلاص من ديوننا.» 

قالت ماري: «روبي روي أوريلي ... هل تعني أنك كنت تفگر في عدم gan‏ بعد 
كل هذا؟! بالطبع سنبيعهاء لقد وعدتني.» كان هناك Ge,‏ حقيقي في عينيها وهي تفكر 
لحظة. «هل تعني أنك لم تفكر في بيعها طول ذلك الوقت؟ أوه» روبيء ألا تعرف كيف 
ستبيعها؟ لقد وعدتنيء لقد قلت إنك تعرف أننا سنتمكن من بيعها هذه المرة.» 

أسقطت الملابس التي كانت تقوم بكوائها على الأرض وارتمت في أحد المقاعد. ثم 
وضعت رأسها بين يديها وشرعت (SS‏ وهي تهتز SL‏ د إلى fies‏ وإلى الخلف بفعل 


نسيجها. «آوه» روبيء لقد قلت إن هذه المرة ستكون مختلفة .. وإنك ستبيعها . .. وه 
روبي» eae‏ ل المرة لو لم يقبلها أحد ... لقد اشتغلنا جيدًا ... وهي غاية 
في الجمال ... 

ak‏ اد «ماريء لا «hl‏ فقط لا تقلقي . .. سيكون كل ٿيء 
على ما يرام.» 


كان أول ما فعلت أني ذهبت إلى التليفون» وأعلمت صاحب المتجر الذي تعمل فيه 
ماري أنها لن تعمل ابتداء من هذا الصباح. وقلت لها عندما واجهتني في رعب 598 سماعها 
بالنباً: «لا تقلقي يا ماري. لقد حان الوقت لتكُفي عن العمل وتستريحي قليلًا.» وأضفت 


Ag 
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وأنا أبتسم: «ثم أنه لا بد لك من العناية بالطفلين وأنا أبتسم: «ثم إنه لا بد لك من العناية 
بالطفلين وبي» وسوف أحتاج إلى مساعدتك عندما أبيع المبنى. فستقومين بدور السمسار 
... ها أنتِ قد فزت Jory‏ جديد يا ماري وأنا رئيسك فيه فلا تُجادلي.» 

ضحكت فجأة بصورة هستيرية: «روبيء أنت تهذي بلا شكء إن عملي هو مصدر 
الدخل الذي نعيش منهء وإذا عملت معك فمن الذي سيُعطيني أجري؟ لسنا نملك سنتيمًا 
أحمرء ولا بد أن تعرف هذا. لسنا نملك سوى هذه المنازل» وإذا لم نبعغها فلست أعرف ما 
مدهو كر كيف اة قرا م ۹ Aken BU‏ لكا بحق الشيطاة؟ كد Giga‏ 
يعنيه أموكا» perce‏ اهو ا ن تدر مع معونة من pees‏ لفو ا BEY fee Pave"‏ > 
يعترفان ob‏ ما تفعله مشروع» ونحن غارقون في دیون مستر سليد حتى آذاننا. كيف 
سنخرج من كل هذا؟» 

قلت: «سنؤلف شركة.» 

كل ما كانت تستطيع هو أن تضحك» وكان Yo‏ أن أعترف أنا نفسي أن الأمر يبدو 
سخيفًا. ومع ذلك كنت أعرف أن تأليف شركة هو الخطوة التالية لأننا كنا في حاجة إلى 
أداة مشروعة نستطيع بها أن نبيع المنازلء بأسلم السُبل وأصحهاء وما لم تكن هناك شركة 
مسجّلة فإن الضرائب ستلاحقنا في كل شيء» حتى ضوء النهار الذي ستعتبره من أرباح 
رأس المال. 

سألتني ماري في حيرة: «ومن Gul‏ سنجد المال الذي سنؤلف به الشركة؟» 

قلت: «سنستخدم القيمة الصافية للمواد. بعبارة أخرى سوف نبيع المنازل للشركة 
بسعر التكلفة.» 

«وكيف سندفع لأنفسنا؟» 

«بسندات من الشركة ... يا إلهي يا ماريء لا تنظري إل هكذا مُكدّبة؛ فهذا الذي 
أقترحه يحدث كل يوم. وليس احتيالًا على الإطلاق.» 

«وماذا بعد الشركة؟» 

«نبيع المنازل.» 

«وماذا إذا لم نتمكن من بيعها؟» 

Gib‏ نؤجرها ونقوم بأعمال الصيانةء بصفتها مصاريف مشروعة للشركة.» 

cule‏ ماري إلى الجلوس ولكتها كانت تبتسم الآن: ديا إلهي يا روبي؛ هل تظن حقًا 
أن هذه الخطة ستنجح؟» ١ ١‏ 


العدو 


قلت ضاحگا: Alyy‏ لا؟» 

ضحكت بدورها: «لا أعلم Al‏ لاء فقط تبدو لي رائعة لدرجة يستحيل معها أن تكون 
حقيقيةء ثم لو أن الأمر بهذه البساطة لكان الكثيرون قد قاموا بنفس الشيء من قبل. كيف 
توصّلت إلى هذه الفكرة؟» sles‏ الشك إلى وجهها. 

cus,‏ أقرأ قليلًا في المسائل التجارية والمالية» لكني كوّنت الفكرة كلها أساسًا عندما 
سألتني lee‏ ننوي عمله» وكيف سنبيع عجلة أوريلي. أنا واثق أن الأمر مشروع» ثم 
يا للجحيم يا ماريء إني أعرف أننا نستطيع تنفيذها. وإذا ما ساءت الأمور, فإن المكان 
يسهّل تأجيره؛ لأن ما يحيط به من مناظر تستحق المشاهدةء وسيرغب الكثيرون في الحياة 
به ولو بصورة old ape‏ الشباب الذين تزوجوا لتوهم ويحبون الأشياء الحديثة 
ويرغبون في كثير من المتعة.» 

«لكننا على مبعدة من العمران» هل GES‏ أن أحدًا يمكن أن يُقيم على هذا البُعد من 
المدينة؟» 

قلت: «بالطبع. يا للشيطانء إذا أرادوا شيئًا جيدًا فعليهم أن يدفعوا ثمنه. وأنت 
تعرفين أننا لم تضع هذا الشيء الملعون هنا عن عمد؛ فهو المكان الوحيد الذي استطعنا 
ايتياعه.» 

شرعت ماري dass‏ ف asia‏ بون أن 455 إلا لتقول: «روبي رويء إذا نجحت 
خطتك هذه فأنت لا 45[ بثمن.» ثم تعود إلى الضحك من جديد. L585‏ أن نتناول عدة 
كتوس رغم أننا كنا لا نزال في وسط النهارء ولم يكد يحين موعد العشاء حتى كنا قد 
توهُجنا وتورّدت وجوهنا بالآمال الكبار في شركتنا الجديدة. بل إن ماري طالبت بلقب 
المدير lg!‏ وعهدت UY)‏ برئاسة مجلس الإدارة. وكنا في dale‏ إلى عضو ثالثء وقرّرنا بعد 
مناقشة أن نستبعد مستر alu‏ وفضّلنا عليه أحد المحامين في منصب السكرتيرء رغم أنه 
لن يحوز أسهمًا. 

بدأ كل شيء في الأيام القليلة التالية كالحلم؛ إذ وجدنا محاميًا وأتمننا إجراءات تأليف 
شركة مسجلة خاضة بنا أسميناها «شركة ).«Scupper‏ كان الاسم من اختيار ابننا الذي 
أعجب برذيته» فقرّرنا أن نستخدمه تفاؤلا به. وي مكتب المحامي بدت ماري كما لی كانت 


— السفينة ويُُستخدم لنزح المياه عندما تصبح مهدّدة بالغرق‎ ile الكلمة تعني الثقب الذي يكون في‎ ١ 
المترجم.‎ 


A\ 


الفصل الثامن 


مخدرة: ورغم أنها كانت جميلة بالطبع» كما هى Lele‏ وقد ارتدت رداءها الوحيد حسن 
التفصيلء Ay‏ وجهها بالدفء والسحر. كنت أعرف أنها لا تفهم شيمًا مما يدور وتتابع 
ما يحدث لأجل خاطريء Jab‏ في الأفضل وتتوقع الأسوأء ويغشاها SII‏ حتى ليكاد الشلل 
يُصيبها. ويبدو أن النساء منذ تحريرهن لم يهضمن day‏ حريتهن» ويبدون داتمًا في خشية 
من أن يُلقى القبض عليهن لو فعلن شينًا؛ لأنهن لا Gade‏ بعد حقيقة بحقوقهن. فما زال 
في أعماقهن إحساس غامض بعدم الأمان» ولعل ماري أكثرهن في ذلك. حاولت أن أبتسم 
لها ونحن نوقع الأوراقء آملّا في إقناعها ob‏ كل شيء يجري على ما يرام. لشد ما هي رائعة 
ماريء حتى لأود أحيانًا لو أغطيها بيدي وأحميها من كل خوفء لكني أعرف أنني لا يجب 
أن أفعل؛ لأنها عندئذ ستموت غير حرةء شأنها GLE‏ غيرهاء كما تعلمون. 

أخذنا الطفلين في نزهة Laie!‏ بما as‏ وكانت السماء كاملة الزرقة» منيسطة, 
مترامية» وأشعت الشمس الدفءَ في الغابات dus‏ جلسنا جميعًا فوق ملاءة نشرب ونأكل 
ساندويتشات اللحم. هل تعرفون كيف تشعرون عندما تنجزون شينًا لم تكونوا على ثقة 
منه ثم تتبينون فجأة, بعد doled]‏ أنكم كنتم على صواب؟ هكذا كنت أشعرء كنت سعيدًا 
مسترخيّاء حتى كدت أسقط في النهرء أتشرب سحر زوجتي ورضاء ابنى الرائع وبراءة 
ابنتي. شعرت أني أستحقهم وأنهم جديرون بيء وأنني قد أنجزت شيتًا SL,‏ سيجعل 

ابتعدنا عن المنازل الخمسة بقدر ما نستطيع؛ لأننا لم نكن نود أن نفكر في أمرناء 
وذهبنا في تلك الليلة إلى فيلم ملون كبيرء وأكلنا سندويتشات السوسيس وملأنا السيارة 
بالفضلات. 

وفي الصباح التالي عدت ماري إفطارًا Sale‏ وكان اليوم Gres‏ وليست هناك iw rte‏ 
فاقترحت علينا أن نقوم بنزهةء وانطلقنا بعناية في Gob‏ دائري عبر طرقات يغطيها 
الثلج الذاتب متأملين الأرض التى بدت سوداء مبتلة. خيل لي أننى شاهدت بعض العشب 
الأخضرء لكن الأرض كانت لا تزال غارقة في سوادها كأنها تنكر ذلك الدفء الذي لم تألفه 
من قبل في الأيام الأخيرة من فبراير. وسرعان ما انتقلنا إلى الطريق الرئيسي» وبعد دقائق كنا 
Jai‏ بهاء مثل بقية الناس مكتشفين شكلهاء ودقتها المذهلة» وروعتهاء وجمال «تشطيبها» 
الذي ينتظر العملاء. كان البعض قد أوقفوا سيارتهم إلى ile‏ الطريق» ووقفوا بجوارها 
يتفحّصون منظرها. ورأيناهم يتبادلون الابتسامات» ونحن نمز بهم ببطء» ثم ينظرون من 
جديد إليها. 


AV 


العدو 


سألت في حدة: «تری ماذا يكون هذا؟» 

ابتسمت ماري: «لا بد أنها مائدة بلياردى بكراتها ذات العصي.» 

قال ابننا: «لست أحبها.» 

سألته: «لماذا؟» 

ايتسم وقال: «تبدى غبية.» 

قلت: «هل يمكنك أن تتصور أحدًا يعيش فيها؟» 

قالت ماري: «كأنه سيعيش في صخرة ذات نوافذ.» 

G8 >‏ بناها؟» 

قالت ماري: «لا بد أنه أحد المجانين.» 

وأغرق ابني في الضحك: «لا بد وأنه أحد المجانين. لا بد وأنه أحد المجانين.» 

قلت مبتسمًا: «حسنًاء يسرني أني لست مضطرًا لبيعها. هل تتصورين؟ سيتعين على 
أحد السماسرة أن يحاول إحضار الناس ليعيشوا هنا.» 

قلت فارع ف حدر كن كن هذا الآن يا روبي. لست أظن أن ثمّة ما يبعث على 
التفّه. cals lama oo cal‏ 1 فليس بوسعي أن أفعل سوى ما يُطلب منيء ولهذا 
يحسن بك أن تبدأ في وضع خطة عظيمةء ما لم تكن قد فعلت. أتعرف أن بيعها لن يكون 
بالأمر Lex gill‏ فيوسعي أن أتخيّل الأثر الذي ستحيثه في ربات البيوت. وأراهن أن 
الأسلوب الذي تتطلب من سكانها الحياة وفقًا له سيُشعر بعضهن بالإهانة؛ فالناس لم 
يألفوا أن يكتشفوا كيف يعيشون حياة الحضيض لأنهم يحبونها هكذاء كما تعرف» وتثور 
agi SE‏ إذا ما واجهوا بديلًا جميلًا. ا pail‏ وصور تطابق القع الام يحيط 
بهم» وأنت تريهم أنهم يجب ألا يساومواء وتسألهم أن يعيدوا د لخد او جد 
يمكدهع of‏ بشو بالطريقة (ail‏ يكن أن فوا بؤااق sai‏ متازلك» كلت ل اطق أن 
الأمر سيكون Sasi‏ يا روبي» وأتمنى ألا تنتظر أية معجزات.» 

أردت أن أؤكد لماري أنني لا قوع أية معجزات. والواقع أني لم أكن توفع JS) Bats‏ 
خاصةً من الناس» وإذا ما بدر منهم شيء مفيد مرة دض P|‏ بالدهشة. إنني أختلف 
في ذلك كثيرًا عن أغلبكم. فأغلب الناس يُعلّقون JL‏ الكبار كأنما وُجد كل شيء لفائدتهم: 
bens‏ كانوا محقين 3 هذا. لكني أعرف أني أقف من الآخرين موقف الفارضة وأنني 

أن أتوقع منهم أن يعاملوني كعدوٌ لهم. 


AA 


الفصل الثامن 


ركنت إلى الصمت GY‏ لم أرغب في إثارة فزعها بهذه المعلومات» رغم يقيني بأنها 
تعرفها بدورها. من الصعب أن يواصل المرء في براءة طريقه المرسوم إذا اتخذ موقف 
المعارضة»ء وأعتقد أني ككل الرجال الشجعان» أحتفظ بشجاعتي عندما أتجاهل هذا الموقف. 
وهو أن تتقبل فكرة وجودك في المعارضة ثم تتجاهل Al‏ ولهذا تحتفظ بقدرتك على 
مواصلة العمل كما لو كان ثمّة مستقبل أمامك» فتنسى أنك تعيش في خطر cals‏ وتتصرف 
كما لو كنت وحيدًاء لكنك تتذكّر دائمًا في خطر دائم» وهكذا ترى أنه موقف متناقض, لا 
تستطيع عقول كثيرة أن تواجهه» وهو بالطبع السبب الأساسي في وجودك في المعارضة. 
وهذا ما يسمّى بالتوازن يا صديقي: قوتان متعارضتان في حالة توازن منسيء الكثرة 
تعارض القلةء بدرجة من الحرية تعتمد على المقدرة على النسيان. والآن ادفع هذا التوازن 
إلى الحركةء Sas‏ نفسك أمام أسلوبي في الحياة وطريقتي في البناءء By‏ التفكيرء تجدني 
أمام أسلوبي في الحياة وطريقتي في البناء وفي التفكيرء LIS slated aise‏ 

قلت: «ماري» لو كنت أومن بالمعجزات لكنت مت من القنوط منذ عهدٍ بعيد.» 

اغتصبت ماري ابتسامة مخيفة: «آمُل أن يسير كل شيء على ما يرام. وأتمنى ألا نواجه 
متاعب» هذه المرة فقط. لو يحاول الناس مرة واحدة ألا يدوسونا LY‏ فعلنا Gad‏ جميلًا. 
وبوسعهم جميعًا أن يعودوا بعد ذلك إلى اتهامنا بالجنون» فلن أعبأً لو تركونا هذه المرة.» 

قلت: oth‏ تنتظرين أمرًا غير إنساني عندما تطالبين الناس بأن يعترفوا بشيء جميل 
ويساندوه. إن lel‏ الناس مشوّهون: وعقولهم أيضًا بالمثل. أغلب الناس لم تأخذ أجسادهم 
اكا ف فى gals)‏ أغلت الاس تهون BLAS‏ وون 

سألتني: «إذن كيف سيعجبون بمنازلنا كما تقول؟» 

قلت: «لو لم أفكر في dia‏ ما كانت هناك جدوى من بناتها.» 

«أوه يا روبي» فقط قل لي مرة أخرى إن US‏ 2 سيرى هذه المنازل سيبغي الحصول 
على أحدها.» 

«كل 42 سيرى هذه المنازل سيرغب في امتلاك أحدها سيقفز المال قفرًا من الحافظات 
من جراء الصدمة التي تُحدثها رؤية شيء كامل» وسوف يُقدم الناس الملايين إيجارًا لعدة 
أشهر» ويضحون بثرواتهم مقابل أيام قليلة يقضونها في «عجلة أوريللي الرائعة»» لكننا 
لن نستغلهم. فمهما قدّموا من Le‏ لن نبيع المنزل الواحد بأكثر من خمسة وعشرين ألف 
دولار.» 

انفجرت ماري ضاحكة. 


AN 


العدو 


قلت: «إني أتكلم جادًا.» 

lek aah ركز ونا‎ Miu dela وكارك ابر‎ 

sel‏ ويل ا قن عا Ag‏ فيما نهنا Tae egy Gy Vig‏ اليه 
للمستر سليد.» 

كنت أعرف مع ذلك أني أحتاج إلى الدعاية» قبل أن أتمكّن من بيع أي شيء لأي 
Gadd‏ وما كان لي أن أتوقع مجيء كثيرين لرؤية منازلي — وكلما كان عددهم كبيرًا كان 
هذا أفضل - ما دُمت عاجرًا عن تعريف الناس بأمرها. كان Yo‏ أن أجتذب كلَّ فرد في 
المنطقة ليلقي نظرة SLA‏ أن تجد قلة منهم الشجاعة لتعيش Sle‏ جميلة وتشتري مكانًا 
Biante) platy Lyall Mice G‏ يح ذلك إن al‏ ومكذ] cuss‏ من EIA asl‏ 
بأفضل السّبل التي أعرفها. فوضعت إعلانًا في صفحة كاملة بالصحف المحلية يقول: 


شتا رما مجان 
ليمونادة للأطفال 
تعالواء تعالوا إلى المنزل المفتوح 
شاهدوا عجلات أوريللي الشهيرة 
اقضوا و 3 Lites‏ 
طعام ممتاز 
مجانا 


وأرفقت الإعلان بخريطة صغيرة Oud‏ موقع المنزل بالنسبة لكل من Gob‏ الثلاثة 
الرئيسية في المنطقة. 

أعددناء ماري وأناء لافتات صغيرة لتعرض في كافة محلات المدن المجاورة. وصنعناها 
من ورق الكرتون الأسود وسطّرنا فوقها رسالتنا في حروف حمراء. بل ذهبنا إلى الراديى 
وقدّمنا حديئًا عن مشروعنا الإسكاني» ورغم أن المذيع الذي Leds‏ إلى المستمعين بذل 
جهوده ليجعل العجلة تبدو GIS‏ مشروع GAT‏ فإننا عندما قلنا: «إنها تتحرك» فغر 
الفنيون الحاضرون أنفسهم أفواههم» ولا بد أنه وضّح لكل المستمعين أن منازل أوريللي 
شيء مختلف» وتستحق نظرة في يوم أحد. 

ساهمنا جميعًا طوال يومين في إعداد الطعام» وأقمنا الموائد الكبيرة على طول الطريق. 
واشترينا اللحم من بائع جُملة كبير» وقسَّمته ماري إلى أجزاء قبل أن نُنضج ING‏ منه على 


1 


الفصل الثامن 


نار أشعلناها في العراء. وكنا ننوي أن نُسخنها في الصباح» بعد أن نأخذها من عربة الثلاجة 
التي أمدَّنا بها مستر سليد. وأعددنا الليمونادة في أوان ضخمة:؛ كما أعددنا السلاطة وكل 
شيء. وأحضر لنا مستر سليد أيضًا أكياسًا من البن G3‏ الواحد عشرة أرطال. 

وعندما بزغ فجر الصباح» نهضنا LI‏ وماري والطفلان بعيون متورمة واندفعنا إلى 
الموقع Sail‏ كل شيء للهجوم المنتظر. 


1١ 


الفصل التاسع 


انتظرنا طول اليوم» ومائدتنا ممتلئة» وأدواتها Sure‏ والمنازل الخمسة الرائعة من خلفناء 
فضلًا عن شمس ناصعة ويوم دافئ من alll‏ مارس لحُسن الحظء لكن أحدًا لم يأت, لا 
أحد على الإطلاق. 

كان البعض يقتربون بسياراتهم» لكنهم عندما Giles‏ ويلحظون أنه لا يوجد زائرون 
غيرهم» يستأنفون المسير وينطلقون مُسرعينء تاركيننا لابتساماتناء وأيدينا الممدودة, 
وطعامناء ومناظرنا الجميلة. 

وأخيرًا انهارت ماريء ASL‏ وكان الطفلان دائخين حزينينء يسألان عن الناس ولماذا 
لم ob‏ أحد منهم. 

تهاوت ماري فوق الأرضء وهي تبكي بحرقة. ولم يكن ثمة ما يمكنني عمله لأرفع 
من معنوياتها. 

واهتز شكلها الرائع بشهقات تقطع الأنفاس» وأخفت وجهها المعذب. 

طفقت تبكي وتبكي. لم يكن بوسعها أن GSS‏ أو تشعر بشيء GAT‏ عدا ذلك الحزن 
الحاد الذي gles‏ ثم ينحسرء يعلو ثم ينحسر. 

رفضت ماري كل محاولة للحديث؛ لأنه ليس إلا تفاهة في هذه الظروفء ولم تكن 
حاقدةء كانت حزينة فقطء 55 جسديًا متشنمّاء ويكاء متواصلًا وشهقات متتابعة. 

By‏ الظلام ST‏ بعد مضي وقت طويلء تمكّنت من أن أجعلها تكف لحظة لتصغي 
إل وقلت لها: «حسنًا يا ماري» لقد قضي الأمر على الأقل.» 

وهذا هو كل ما كنت أبغيه؛ على أية عتال. 


الفصل العاشر 


يقال أن كل دراما يجب أن تقوم على قاعدة «الفصول الثلاثة»» ولهذا فمن المفروض أن 
أفعل المثل في قصتيء رغم أن الفصل الثالثء أو الجهد الأساسيء في حالتيء غير موجود. 
هكذا تسير الأمور في بلادي» لسوء الحظء فيما يتعلق بكل 08 يحاول أن يصنع خيرًا. 
إن أول عمل (فصل) من الخير sl)‏ الجمال) يأتي مفاجنًا للبلاد» ويواجه مقاومة ضئيلة. 
لكنه ‘Sales ab‏ اه bas Lo Galles‏ جهن aad‏ وتدظ اليلد العمل العظيم اا 
ولو حقق فيه صاحبه Ls‏ ماء فإن ثمرته تبرز إلى الوجود مُحاطة بالخوف البالغ. ذلك 
أن الجمال والحق pally‏ شيء نادرء وهو Lol‏ للوهلة الأولى بالحيرةء وللوهلة الثانية 
بالخوف. قد تسألوننى» ل الثالث؟ الثالث هو المأساة. 

gen‏ خلال Ga‏ الجر شل Casa‏ الذي Gy GSS‏ عمل يبحمل 
الرجال العظماء — ذوو الرؤى والتناسبء عن إنجازه — وهذا هو جوهر المأساة في الأمر. 
وهو بالضبط ما حدث لي وأريدكم أن تفهموا الأمر ولهذا سأوضحه لكم بعناية شديدة. 

كان جهدي الأول موجهًا إلى الحياة العائلية. فقد حاولت أن أجلب الجمال إلى الأفراد 
من موطنيء gb‏ أصمم ثلاثة منازل وأقدّمها لهم كبديل للمساكن الثابتة البليدة القبيحة 
التي ألقى مواطنيّ أنفسهم مرغمين على الحياة فيها. كان هذا هو العمل الأول» وكما 
تعلمون OL‏ عملي قد رُفض. 

وكان جهدي الثاني هو عجلة العربة» حيث قدمت تصميمًا متحركًا يُتيح الفرصة 
للتعاون والحياة الأفضل ... وبعبارة أخرىء بدي متنورًا للمدن الحقيرة المتنافسة الحيوانية 
التي تقيد حرية المعاصرين لي. وهذا LAST‏ قوبل بالرفض بدافع الخوف. فلم يطابق جمالها 
القبح الذي ألفه مواطني. 


العدو 


وكان جهدي الثالث ممكنًا لو كانت هناك استجابة للجهدين الأولين. كان يجب أن 
يرمي إلى إعادة تشكيل بلادي» بعد أن تتحد قدراتي مع الآخرين من أمثاليء ويكون هدفنا 
هو GE‏ بنيان يمثّل المواقف القومية الحرة والأمنية والطيبة التي يعبّر عنها السكان. لكن 
ها أنتم ترون أن الجهدين الأول والثاني قد تحققا في وجه مقاومة من جانب المواقف 
القوميةء لا نتيجة لهاء ورغم أني تمكّنت من الاستمرار بعض الوقت دون استجابة ماء 
فإني لم sel‏ قادرًا الآن على مزيد من الاستمرار. ليس هناك وجود للعمل EIEN‏ فحكايتي 
هي المأساة و«العيب» ليس B‏ وإنما في حضارتي ومجتمعي. فأنا قادر وراغب» ولكنكم 
لستم كذلك. 

أيها القارئ» هل تعرف ما اليأس؟ هل حدث لك مرة أن عشت برؤيا عظيمة كان 
من اليسير أن تتحقق لولا المعارضة العمياء بلا ضرورة من جانب الناس أنفسهم الذين 
سيستفيدون منها؟ إن أغلب الناس لا يعرفون اليأس SAU‏ الذي يشعر به رجل عظيم 
بسبب انتمائه لمجتمع من الدرجة الثالثة يتشبث بحضارته المشوهة Logs‏ إن أغلب الناس 
يحلمون بما كان يمكن أن يصبحواء لا بما كان يمكن أن يُخلقوا. 

إن اليأس يكون أعظم في العقل العظيم الذي يجد نفسه عاجرًا عن التعبير عن أفكاره 
في أعمال عظيمة واثبة تحول alle‏ الإنسان إلى الأفضل» وتجعله أكثر جمالًاء وأكثر عطاءً. 
وهو يهبط أمام العيون كدرع رماديء يصدم البصر الذي يمتد إلى بعيد بغياب الأملء 
Sis‏ العقل العظيم المتطلع بعبث الحاضر وكآبته» ويّجيب على نداء الرغبات الجديدة 
بذكرى المحاولات الفاشلة السابقةء ويغطي كل إيمان بستار شفاف من العقم. إنه يقترح 
الانتظارء عندما يرغب العقل في الاستمرارء ويتساءل كيف عندما يواجه بأفكار جديدة. إنه 
شبح يطارد الأحياءء ويسخر من كل محاولة للتحسين» ويوصي بأن الأشياء جميعًا واحدة 
في كل زمان ولا يمكن تحملها. إن قاطنه الوحيد» وصلاته الدائمةء ودستوره هو: لا فائدة! 
ليس هناك شيء اسمه النجاح الدائم. 

clang الان‎ pus لله أنه فر طا‎ Saas Ayal Jal هن‎ alls أي اإفمان:‎ Lu 
أن الأشرار قصيري النظر بيننا يَصلون‎ Letts نجح أو خسرء عاد أو مات؛ فالنهاية واحدة‎ 
إلى السلطةء بينما يحتج الأخيارٌ في سكونء بينهم وبين أنفسهم» على هذا العدوان الصارخ.‎ 
ف القضاء. دون أن يعير اهتمامًا للقوضى الضاربة أطتابها على سطحه‎ alla gla, 
أو لا يفعل‎ cad الخارجيء وتواصل الشمس إشراقهاء جاهلة متجاهلةء ويبتسم الإله في‎ 
على الإطلاق.‎ 
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الفصل العاشر 


شعرناء ماري وأناء بهذا اليأس بعد مهزلة عجلة العرية. فقد شهدناها تتحول إلى 
ساحة ملاو بعجلاتها الدوارة وغيرها من أعاجيب اللهو الشنعاءء بعد أن استولى مستر 
سليد عليها كتعويض جزئي عن دیونه» وعندما انتهى «تجديدها». أصبحت تمتلئ كل 
dd‏ الما حكن ge‏ ال الدين جاو مارا فق كاف Fle pat olay Le gle pny‏ 
لمالكها الجديد. 


۹۷ 


الفصل الحادي عشر 


لما كنت الآن فقيرًا ibe‏ وعاجرًا عن التعبير عن المواهب الجديدة التي أمتلكهاء Uy‏ كنت 
pastel ue‏ الذي يحيظ بي لا استطيع ol gael‏ قبل أن أوخه كلمة الشاب أستحثهم 
على التغيير؛ فأنا أحاول» شأن كل الفنانين العظماء في کل ادف gall‏ الطبيعة 
البشرية كى تتجاوز نفسها في المرة التاليةء ولا يبدو أبدّا أنها تتلقى الرسالة. 

على أية حال» فإن رسالتي تختلف قليلاء فأنا لا أتجه بحديثي إلا لمن يملكون Ube‏ 
of Beal, tile gill tal AS‏ ]معي all‏ الجدازين Spates pail gat gill‏ يها 
للغاية. 

إني أومن بأن ميل الشباب ذي الجس الفني إلى المبالغة في ذوق مواطنيه» هو الذي 
يجعله سريعًا عاجرًا عن التعبير عن ذوقه الأسمى» وما من سبيل has!‏ هذا الموقف إلا 
بمعاملة الآخرين على أنهم «مادة خام»» مستعدة لكل ما يشاء أن يفعله بها ولا يعاملهم 
dil‏ مطلقاء على أنهم جمهور ذكي مشارك يستجيب. ليس بوسعي أن أؤكد هذا AST‏ 
من ذلك - أعني المادة plat‏ الكائرة Sabet ead a‏ كن عل إلهام المنحطة, 
التي تعيش Ble‏ الخنازيرء ولا تعني شيتا بمفردهاء Gilly‏ تميل بالطبيعة إلى النزوات 
والفوضىء والتي يجب أن dash‏ ذوقها بواسطة كل إنسان حاذق LS)‏ يُروض الراكب 
الجواد) وهو مَّن يعتبر مجرد وجوده بينها معجزة. يجب أن يرغم الدهماء على أن يفسحوا 
المجال ليولد بينهم كل ما هو من أعمال الخيال أو شيء صحيح أو شريف أو جميل؛ فكل 
الأعمال الطيبة تحدث بالرغم من نواياهم الشرهة. 

ولدي - أنت يا من ستقوم بأشياء مُلهمة عظيمة — ella‏ حولك إلى القبح» والوحشية, 
المجتمع الحقيقي الذي ستبدله أنت opts‏ واعترف لنفسك بأن مواطنيك هم الذين صنعوا 


العدو 


كل هذاء القبيح والمشوه والذي يعج بالوحشيةء كل هذا تآمر رفاقك أنفسهم على صنعه 
بوعيء ألق نظرة فاحصةء يا بني» واعرف معاصريك من أعمالهم؛ لأنهم لا يستطيعون 
أفضلَ منهاء وهم ينظرون ويفكرون ويشعرون ويتصرفون في الواقع بهذه الطريقة. إنهم 
يؤمنون بما هم عليه. 

والآن» وقد اكتشفت ما cil‏ بسبيل مواجهته؛ احزم أمرك على أن تعامل كل مواطنيك 
كما هم - أعداء لك - فتتآمر عليهم وعلى رغباتهم دائمًاه وتلحق الهزيمة بأهدافهم, 
وتناوتهم. عليك أن تدرك أن العمل الشريف أو الجميل الذي ستقوم به سيكون ضدهم 
وضد أعمالهم. Jail‏ هذا عن عمدء وكن متأهبًا لانتقامهم. لا تنتظر أي عون من رفاقك؛ 
أو استجابةء أو تصفيق. لا تنتظر من البشر جميعًا سوى الأكاذيب والقبح والوحشية 
والعاطفية الجوفاءء ولن يخيب أملك لو فعلت سوى مرة أو مرتين طول حياتك. لا تجعل 
عينك على الآخرينء انظر فقط داخلك. ولا تسأل أبدّاء أو ترغبء أو تتوق» وأساسًا حاول 
ألا تحتاج إلى شيء؛ لأنك لو احتجت Hd‏ فسوف يحبسونه عنك فرحين بهدف العمل على 
تدميرك. 

أقول لكل مَن يعنيه أمر الجمال أو الحق أو حتى العمل المتقن لا بد وأن تخوض حرب 
عصابات ضد المجتمع الحديثء أو تتخلى فورًا عن اهتماماتك» فإذا ما انحزت إلى قضية 
الجمال في مجتمع مُكرّس لإنتاج القبح بالجملةء أو إذا ذكرت الحقيقة في دولة الطغيان 
التي لا يمكن أن يحتملها سكانها إلا بعد أن 58453[ ما يحدث حولهم» أو لو حاولت ببساطة 
أن تقوم بأي عمل طبقًا لأفضل قدراتك - فسرعان ما يجعلونك طريدًا. وإذن عليك أن 
تتوقع منذ البداية ما ستواجه به من رفضء واجعل الحربٌ التي تخوضها من أجل أن تحيا 
بشروطك» Sas IS Gye‏ اضرب ثم Gel‏ حاول أن تعزلهم قبل أن يتمكنوا من تشريدك؛ 
وحاول أن تترك بعض أعمال جيدة من خلفك عندما يضطرونك إلى الفرار. 

وعلى OS‏ فالتاريخ يشهد Ob‏ الأعمال العظيمة الدقيقة التي تركتها قلة من العبقريات 
تمكنت سلالتنا من إنتاجهاء كانت دائمًا استثناءات من العمل العادي للإنسان — ولن يكون 
عصرنا مختلفًا. فهذا العصر لن يتذكّره أحد في المستقبل إلا بتلك الأشياء القليلة البارزة 
التي حاول بكل جهده أن يهزمها ويتجاهلها ويدمرها. 

حستاء لقد انتهیت» وانتهت رسالتى. 

والآن: لتذهيوا جميعًا إلى الجحيم. . 


